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ٍ مقدمة المعتني بالكتاب ا 
ْ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» ا 
ا وعلى آله وصحبه وسلم؛ أما بعل : | 
/ فقد أسعدني وسرّني قراءة كتاب «صفة صلاة النبي ''' للشيخ ا 
ا المحدف قد العري الظر يقي أمفحتاناله وليه وبعريقة4 الل جر ا 
1 مجموع محاضرات مفرّغة» وقد عاودت النظر في الكتاب ثلاث مرات» 1 
ا وكنت في كل مرة أشعر بالسعادة الكبيرة على ما أنعم الله به على هذه ا 


ا الأمةن هنتواء #وماة تعبا يدمو هذا الوين )ونون عنه هري 1[ 

الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فكان من أولئك الشيخ / 
ا المحدث عبد العزيز بن مرزوق الطريفي؛؟ فالشيخ عرفناه من كتبه التي ||] 
95 تمتاز بالدقة والضبط والإنقات. ودروسه ومحاضراته تذكرنا بالرعيل الأول 1 
ا من أهل العلمء لشدة حفظه وكثرة اطلاعه مع الأدب الكبير والدين / 


ا المتين» نحسبه والله حسيبة . ا 
1 وهذا الكتاب ‏ على لطافة حجمه ‏ جم الفوائد غزير العلم ا 
ْ والعوائد» جمع فيه الشيخ بين الفقه والحديث» وأعمل قواعد العلم ١‏ 


)١( !‏ الكتاب في «الأصل» محاضرات ألقيت في الرياض عام (4177١ه)ء‏ قام بتفريغها الأخ ِ 


1 القافل دعبد العزيو كين محمد آل طالنه وعتره ٍٍ 
ل :ل وحجع مرحم محم وحم مرحم بححم بححع وححع كج 1 : 52و 


ع صفة صلاة النبي عله 
والترجيح» مع نقدات علمية تعليلية» قلَّما نجد مثلها في الكتب 
المطولات. وكنت كلما قرأت في الكتاب يسرح فكري إلى أولئك 
العلماء السابقين» الذين أفنوا أعمارهم شموعا تضيء لنا الطريق. 

ومن خلال قراءتي للكتاب» ممعناً في أهميته» أجريت القلم هنا 
وهناك خدمة لهذا الكتاب النفيس. 

ولا نملك شيئاً للشيخ على ما يقدمه من خدمة للمكتبة الإسلامية 
إلا الدعاء له بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم في الخيرء وأن 
يكمل الله له طريق الوصول إلى مرضاته» وأن يجزل له المثوبة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


وكتب 
د. ماهر بن ياسين الفحل 
رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الاسلامية 
جامعة الأنبار 
شيخ دار الحديث في العراق 
/١6‏ رمضان/ ١5717‏ 


ا 
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ترام 


الحمد لله رب العالمين» وضلن الله وسلم وبارك على نبينا محمد» 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعل : 

فَإِنَ الله قد فرض فرائضص» وشرع شرائع وأمر بلزومهاء ومن 
أعظم هذه الشرائع: أركان الإسلام الخمسة. التي أمر الله كك بهاء 
وأخبر النبي كَل بركنيّتها للإسلام» كما جاء في حديث عبد الله بن 
عمر َه في «الصحيحين”'' وغيرهماء بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(بنى الإسلام على خمس.». شهادة ألا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» . 

وكذلك ما جاء فى «الصحيحين”'' من حديث أبى هريرة فى قصة 
إتيان جبريل إلى النبي كله وقد رواها مسلم'" من حديث عمر بن 
الخطاب. عن رسول الله كَكْلْةِ» وانفرد به عن البخاري. 

وأعظم هذه الأركان: توحيد الله يل وهو الشهادتان » ثم يليها 
الصلاة - وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر -» كما جاء عن 
رسول الله كِ ذلك فى عدة أخبار. 


.)51( )7”*/1( ومسلم‎ 2)8( )9/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0( )9( )7١/١( ومسلم‎ »)60( )١9/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)8( )18/1١( في «صحيحه»‎ )9( 


أهمية الصلاة [ة) 5 


١ ا ا و د وت ند يجوووان هه‎ 0 ١ 
ْ أهمية الصلاة‎ 1 


والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جداًء والنصوص في هذا 
في كلام الله» وفي سنة رسول الله كله أشهر وأكثر من أن تذكر. 

والكلام على أحكام هذه الصلذة وو احبامها وار كانيا»+وشتتيا 
وآدابهاء وما جاء عن رسول الله تكله من ذلك يطول جداً . 
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وقد ذكر العلماء أنه قد جاء عن رسول الله يك في ذلك من 
الشرائع والآداب والسئن ما يزيد على ستمائة سُنَّةَ» وقد نص على هذا 
ابن حبان ظلنْهُ في «(صحيحه» فقال: 

«في أربع ركعات يصليها الإنسان ست مائة شَئْة عن النبي يَلِلِ 
أخرجناها بفصولها فى كتاب صفة الصلاة» فأغنى ذلك عن نظمها فى 
هذا النوع من هذا الكتاب»(1) يعني : في كتابه الصحيح . ْ 

وابن حبان ككأَنْهُ من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين» المكثرين 
بالترحال والرواية والأخذ عن الشيوخ, ولا غرابة أنْ يكون عنده مثل هذا 
العدد عن رسول الله كه . 

وقوله كَُنْهُ: «ستمائة سنة». 

لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله كَل من الأوجه الضعيفة 
والصحيحة» ولعله أراد ما هو مكرر من الأقوال والأفعال في كل ركعةء 
وعلى الوجوه في كل ركعة. 


)١(‏ «الإحسان» عقب حديث (ل/ا185). 


ومعلوم أنَّه ما ثبت عن رسول الله يكل فعله في بعض الركعات أو 
في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها الآخرء إلا إذا كان 
ثمة قرينة» فما جاء عن رسول الله يك أنّه كان يرفع يديه في حال لا 
يعني أنَّه يرفعها في موضع آخر يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي 
دليل عن رسول الله تَلْةِ في ذلك أو قرينة ظاهرة. 

وإ كاك مواة ابن عا كذللةءقإن هذا ؤازة تعدا :ون كان غيره 
ففيه نظرء ولذلك فقد ذكر ابن القيم كدَنهُ في كتابه «مدارج السالكين)”"': 
«(ولم يوف الصلاة آدابها التي سنها رسول الله يلك وفعلهاء وهي قريب 
من ماثة أدب» ما بين واجب ومستحب). 

وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه «فهرس الفهارس»"'' في ترجمة 
عبد الرحمن العادووبى امس ب تلامذة محمد حياة السندي وشيخ 
الزبيدي وعطية الأجهوري الشافعي -: أنه دخل في مصر على العلماء في 
الأزهر وهم ينتخبون من يصلح لإمامة الصلاة» فاستشاروه» فقال: (لا 
أؤهل لها إلا من يعد لصلاة واحدة خمسمائة سنة يستحضرها). 

فعجبوا لذلك. وطلبوه في عدها فعدها لهم. 

قال عبد الحي الكتاني: (ومك نمست الحكاية وان اسهيولها 
وأستعظم أمرها حتى وجدت قول ابن حبان» ثم صرت أتتبع أحواله مَل 
في الصلاة وحركاته» فكاد يجتمع العدد المذكور أو أزْيّدء ومن ترك 
العجلة أصاب واستفاد وأفاد). 

وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان» وهو على ما تقدم تخريجه. 

وإذا أردنا إحصاء ما جاء عن رسول الله كَلةِ في أحكام الصلاة 
وآدابها وسننهاء فإنّه يطول جداًء والأحاديث في هذا جمعها جماعة من 
العلماء» ولا يمكن استيفاؤها في مثل هذا المقام. 


.)07/11١/59( (؟)‎ .)1١١7/5( )١( 
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وقد صنئف في هذا الباب جماعة من العلماء؛ كالإمام أحمد كله 
في رسالته «الصلاة»؛ وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه 
«الصلاة»)» ومحمد بن نصر في كتابه «تعظيم قدر الصلاة»)» وغيرهم» وقد 
جمعها بعض المتأخرين في عدة مجلدات. 

وما جاء عن رسول الله يكل في هذا يربو على ألف خبر» بين 
صحيح وضعيفه, وما هو محل نظر. والكلام على معانيها وذكر كلام 
العلماء واختلافهم لا يمكن حصره. ولكننا نتكلم على ما اشتهرء 
ويحتاج إليه كثير من الناس من المسائل ‏ وربما يخفى على بعض طلاب 
العلم ‏ مما قرره بعض العلماءء ويعضده الدليل عن رسول الله عَلِلِ 
والصحابة وين » ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله أو 
كلام رسوله كله أو كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. 

والعمدة في هذا الوحي كلام الله تعالى» أو كلام رسول الله كلل 
وما عدا ذلكء فإنَّما هو بحاجة إلى أنْ يُحنَّحِ ل لا أنْ يُحنّج بهء والله 
إنْما تعبد الناس بكلامهء وكلام رسول الله عَلِةِ. 

وبعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم؛ ولذا يقول الإمام أحمد: 
(الإجماع إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم تبع لهم"'"'. م 
داود بن علي'"» فإِنْ ثبتَ إجماع الصحابة على مسألة من المسائل» 
فحينئذ لا قول لأحد بعدهم ‏ وإِنْ كان من أجلة التابعين وأئمة الإسلام -» 
ولهذا ينبغي أنْ يعتني المتعلم بأقوال الصحابة فيما يتعلق بالعبادات 
خاصة؛ وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله يلوه وأقرب إلى 
التنزيل» وأعلم بواقع الحال» وسبب ورود الحديثء. فإذا اختلفوا فحينئذ 
هو البيعة: 


.)705/١( «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 
.)57ا//١( (؟) «الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ 


صفة صلاة النبى عن 


دك 

وقد قال الإمام أحمد لمن ألّف كتاب الاختلاف ‏ وهو إسحاق بن 
بهلول الأنباري -: (سمّه كتاب السعة)"».ومثله قول عمر بن عبد العزيز: 
(ننا: الح أن امتمانة روسل الشداكة ني يترد لكنه لو كان فقولا 
واحداً كان الناس في ضيقء وإنهم أئمة يُقتدى بهم» فلو أخذ أحد بقول 
رجل منهم كان في سَّعَة)”". 

وقال القاضي إسماعيل: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب 
رسول الله كل توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة أن يقول 
الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلاء ولكن 
اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا). قال ابن عبد البر معلقا: 


00 


الصلاة هى الركن الثانى من أركان الإسلامء وهى عمود الدين» 


| وقت فرض الصلاة ١‏ 


وقد اختلف العلماء””؟' من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء 
برسول الله تَلِ. والذي عليه الاتفاق أن رسول الله كَل كان يصلي بمكة 
صلاةً لا يُعرَفُ من السئن والآداب منها إلا ما ندرء ولكن ما ثبت عن 
رسول الله يل هو أنّه يؤدي صلاةً ذاتَ ركوع واحد وسجدتين» وقد جاء 
عن رسول الله كِ أنه كان يصلي ركعتين» وقد جاء في هذا أخبار عن 
رسول الله يَكهِ عدةٌ في السير والمغازي وبعض كتب السنة. 


.)١58/١( و«المقصد الأرشد»‎ »)١١١/١( «طبقات الحنابلة» للقاضى‎ )١( 
(؟) «جامع بيان العلم واففئلة الأيخ كد الب ا‎ 

(*) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟857/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» (/ 765 700) عقب حديث (048/4). 


تدا عفد تدك - 


1 !| 
والصلاة في كلام الله وكلام رسول الله لله وكذلك في لغة 
العرب على ثلاثة معانٍ» كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العربية؛ 
كأبي بكر الأنباري وغيره 
أولها: الصلاة المعروفة في الشرع. 
ومن هذا قول الله يله : مفَصَلٍ لرَيِْكَ والخحر» [الكوثر: .]١‏ 
قال الأعشى يضف راهباً: 
يراوح من صلوات المليك طوراً مدا وطورا ججوارا 
والمعنى الثاني : الرعوان 0 على عباده» وهذا كقول ا تعالى : 
«أوْليِكَ عدم صَلواتُ 1 َيَهِمّْ وَيَمَةُ# [البقرة: 157]» وكقول التْبيّ كَل : 
«اللّهم صل على آل 1 ا ١‏ أي : ا ارحمهم 
وَجْداً على النفر الذين تتابعوا 2 يوماً بمؤتةً أسندوا لم ينقلوا 
صِلَّى الإله عليهم من فتية وسقى عظامّهمٌ الغمام المسبّل 
صبروا بمؤتة للإله نفوسهم2 عند الحمام حفيظة أن ينكلوا 
والمعنىٍ الثالث: الدعاء؛ ومن ذلك قول الله وك : #وَصَلْ عَم إِنَّ 
صَلَوِتَكَ نَكَ سكن 4 [التوبة: من الآية " ٠]؟‏ 3 الدعاع» ومن ذلك على 


)١159/5( أخرجه أحمد(07/:5”. 5دلاء ددلا. ١غلاء *78)ء والبخاري‎ )١( 
/ (؟لالات) (اره؟) )ل ومسلم‎ )؟9١لل(‎ 2/4155 )١١9/5( .)١591/( 
50لا وأبو داود ( )2 وايبن . ماجه 1 وابن خزيمة‎ )٠١١ض/مخ(‎ ) 7 
(755؟) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.‎ 


دوك يعضيهم - قوله تعالى: م ص جَجَهَرَ بصّلانك * [الإسراء: من الآية ]١١١‏ 
قالوا: إن المراد بذلك الدعاع» ومن ذلك قول الأعشى ميمون : 


تقول بنتي وقد قرّبت مرتحلاً 0 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثل ما صَلَّيتٍِ فاغتمضي26 نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 
أي: عليك مثل ما دعوت ليء وهذا هو الأصلء فالصلاة في 
اللغة:الدعاف» وسكي ما تتعينل الله به: صلاةً؛ لأن المصلى عر في 
صلاته» والعرب تسمى بالشىء إذا تعلق به أو جاوزه. 0 2506 
سعد زيمن ذلك اداه على الكيك هنا عن درطا( 
وفي حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية على وجه؛ وله في اللغة 
وجوه. فينصرف عند وروده في النص إلى المراد الشرعي » وهو هنا - 
الصلاة : العبادة المفتئّحة بالتكبير» والمختّتمة بالتسليم». على هيئة 
معروفة» ولهذا يعرّف الفقهاء الصلاة بأنها: عبادة ذات أفعال وأقوال 
مخصوصةء مفتّتّحة بالتكبير» مخّئّمة بالتسليى إفاموا ااي لكر اعد 
رسول الله كله كما جاء في «المسند)"”''» وكذلك في , بن لق 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن 
أبي طالب؛ عن رسول الله كل قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم». 
والمراد بتحريمها؛ أي: إِنَّه يحرّم على الإنسان ما كان يباح له قبل 
ذلك بهذا التكبيرء وتحليلها التسليم؛ أي: إنه يحل له ما كان قد حرم 
عليه قبل ذلك» وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة لا يخلو مجملها من 


.)١7/١( «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 
و(618)» والترمذي (7)» وابن ماجه (19/6؟).‎ )5١( زفق أخرجه أبو داود‎ 
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وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافرء ولهذا توعد الله 
تاركها بالنار؛ بل توعّد الله الساهي والمؤخَرَ لها عن وقتها بالوعيد 
والعذاب الأليمء وقد جاء في ذلك عن رسول الله كَلةِ أخبار كثيرة تدل 
على أنْ من ترك الصلاة فقد كفرء وخرج من الملة» من ذلك ما رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه”'' من حديث الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
جابر بن عبد الله ؤلنه: أن رسول الله كلو قال: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

وقد جاء هذا أيضاً عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر. 

وقد جاء عند الترمذي في الجامع»"") بلفظ : «بين الكفر والايمان 
ترك الصلاة» . 

وعند أبي يعلى' " بلفظ: «ليس بين العبد وبين تركه الايمان إلا 
تركه الصلاة». . 

ورواه موقوفاً محمد 7 نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر 
الصلاة””*' من حديث جابر به قال: «إلا أن يدع صلاة مكتوبة». 

مالع مدي ا ال ا (ما كان فرق بين الكقر 
والإيمان عندكم من الأعمال في عهد النبي؟ قال: الصلاة)””' . 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد اشودعن ابن عناسن »ع قال (لمّا طمن مز اعفيله آنا وتفز مق 
الأنصار حتى أدخلناه منزله» فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفرء فقال 


.)51١8( (؟)‎ .)2450()192( )55/١( )١( 
.)6865( «المسند» (565/9). (غ:)‎ )( 
(ه) (غذاثُم).‎ 
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07 اا بشيء إلا الك : قال: فقلنا: الصلاة يا 1 
اسان ارمح حت ل لماو 0 


وما جاء عن عمر أصحٌ شيء جاء عن الصحابة في هذا الباب» 
وروي في كفر تارك الصلاة عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمروء وفيها ضعفاف. 

ويكفي في الوعيد أنّ من تركها يُحشر مع فرعون وهامان 0 
وأويق خلت» + كما رو الإماء أحمد واي ن حبان والطبراني وغيرهم'"' 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ككِنَدِ قال: «مَنْ حافظ على 
هذه الصلوات حيتٌ يُنادى بها ٠‏ كنَّ له نوراً ونجاةً وبرهاناً يوم القيامة» 
ومن لم يحافظٌ عليها ٠‏ لم تكن له نوراً ولا نجاةً ولا برهاناً يوم القيامة: 
وحُشر مع فرعونّ وهامانَ وقارونَ وأبِيَ بن خلف). 


وهذا من أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة؛ لأن اقفاء تور 
والبرهان والنجاة» والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأنك ابن خدلك 
يوم القيامة أوضح دليل على الكفرء ومَّنْ حُشِرَ مع هؤلاء فلا فلاح لهء 
ولذلك قد ذهب الصحابة بالاتفاق» وذهب التابعون كذلك إلى أن من 
زه الساذة موا قاف جاحرا للسوبيناء أو كات ناوا لمااعلن الكبدل 
والتهاون ‏ أنه كافر خارج مِنّ الملة» وهذا محل اتفاق عندهمء والخلاف 
إنما طرأ بعد ذلك . 

وتَرْكُ ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركهاء 
وجَحْدُ وجوبه كجحد وجوبها؛ لأن الصلاة هي الإيمان» كما جاء في 


3 فى «الأوسط» ١/840‏ ). 
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قوله تعالى: #وَمَا كنَ أَلّهُ لِيْضِيمَ إِيمََكُة4 [البقرة: “14] يعني: صلاتكمء 
كما جاء مسرا عند أكثو المفسرين» وفى الحديث: «الطهور شطر 
الإيمان» يعنيىي: شطر الصلاة ولا تتم إلا به. 


ادرو ا م ا شَقِيقٍ العُقَيلي: لك قال :زجنا كان ان رد 
أمتعاب سول لله لله يرون شيئاً و مِنَ الأعمال ترك كُفْرٌ إلا الصلاة)”'. 
وهذا حكاية إجماع. 


ونصّ على الإجماع أيضاً التابعون؛ منهم: أيوب بن أبي تميمة 
الى إل 1و 5 220 5 
السختياني؛ كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من حديثث 
حماد بن زيدء عن امور نوأ تميق السحئياتي) أنه قال: (ترك 
الصلاة كُفْرٌ لا نختلف فيه). 

ولا أعلم نضّاً عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنّه قال بعدم 
كفر تارك الصلاة. إلا ما روي عن ابن شهاب الرهري وهو أول من 
أشار لذلك - كما رواه عنه محمد بن ذ ا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسى». عن إبراهيم» عن ابن شهاب: أنه سئل 
عن الرجل يترك الصلاة؟ فقال: (إن كان إنما تركها أنه ابتدع ديئاً غير 
الإسلام قتل» وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضرباً مبرحاً وسجن). 

وفي هذا أنّه لا يرى كفر تارك الصلاة» ولعله أراد الصلاة 
الواحدة» ومَّنْ ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هذا محل الخلاف» 
أما ترك الصلاة بالكليّة أن صاحبه لا يكفرء فلا أعلم نصاً يعضده لا من 
اانه ول هو" النففة رو ل موه قو .|الضععا به ولا من فول النا تعيض نما 
الخلاف نشأ بعد ذلك. 


.)448( «الجامع» للترمذي (757/5)» و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ )١( 
.)1١اهز(‎ 9 (؟) (8لاة).‎ 
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5-2 ليل 1 صفقه لنبي 25 


وهذا الذي عليه إجماع الصحابة» وكما قال الإمام أحمد كأنْهُ: 
(الإجماع إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم تَبَعٌ لهم). 

وقد ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السّلف جماعة قليلون؛ 
منهم: محمد بن شهاب الزهري» وحماد بن زيد. 

ومن بعدهم جمع؛ كابن رشد الحفيدء وابن حبان» والطحاويء. 
وابن قدامة» وابن عبد البرء وابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام), 
وأبو زرعة العراقي» والسخاوي. 

والمشهور عن الأئمة: عدم كفر مَنْ ترك شيئاً من أركان الإسلام 
إلا الركن الأول» والركن الثاني» وهو الصلاة. 

وذهب بعض العلماء ‏ وهو مرويٌ عن الحسنء وقال به نافع 
والحكم وابن حبيب من المالكية» وقال به إسحاق بن راهويهء وهو 
راوية عن الإمام أحمد ‏ إلى أنَّ مَنْ ترك شيئاً مِنْ أركان الإسلام» وإِنْ 
كان أزكاة أو اما أو شيا مشعتدا قياذ أو تهاونا أن كردا + فده 
كافرء والجمهور على عدم الكفرء والقول بِإِنَّ مَنْ ترك شيئاً مِنْ أركان 
الإسلام كافرء قول معروف لأئمةٍ من السّلفء والتكفير إنمًّا دل الدليل 
عليه في الركن الأول والثاني» ولا يعضد الدليل ما عدا ذلك. 

وأظهر ما جاء فيه فيما عدا الركنين الأولين ‏ في الحج كما في 
قول الله يلة: طول عَلَ ألتآيى حِخ ليت م استطع إل ميملا ون كثر» 
[آل عمران: 97]» وما جاء عن عمر بن الخطاب ويه فيما رواه أبو بكر 
الإسماعيلي من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن عمر قال: (من أطاق الحج 


عي فيه 


: 8 4 )2 202 
فلم يحج. فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا) » وهو متاول. 


.)741//1( ساق إسناد الإسماعيلى ابن كثير فى «التفسير»‎ )١( 
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ورواه التي من وجه آخر عن ابن غنم» به. 

وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب. 

وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة 
بأي حال كان تركها إذا كان متعمداء منهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن 
نصر المروزي”'"'. 

وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن من لم يكمّر تارك الصلاة قد 
وافق قول المرجئة» ومال إلى هذا أبو داود في كقانة #السيدة”" عيتها 
ترجم قال: (باب رد الإرجاء). 

ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة. 

وعليه يُعلم تساهلٌ كثير من المتأخرين في حكم تارك الصلاة؛ بل 
قد شنَّع بعضهم على من قال بكفره مع ثبوت النص عن رسول الله وَل 
بلك 


5 ا 
ا 
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وأما الأكمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد» فالنصوص 
عنهم في هذا متفاوتة: ْ 

فأحمد بن حنبل ‏ المشهور عنه القول بالتكفير - نص عليه جماهير 
أصحابه. بل عامتهمء حكاه عنه من أصحابه ابن هانئ» والخلال» 
وحنبل بن إسحاقء وإسماعيل الشالنجي» والحسن بن عبد الله 
الإسكافيء, وأبو بكر المروزي» والميموني» وأبو داودء وأحمد بن 
الحسين 3 حسانء وابنه عبد الله» وأبو 1 والإصطخري في رسالة 


.)١1١54( «السئن الكبرى» للبيهقي 07/5 (؟) «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


(9) «سنن أبى داود)» (551/8). 


الإمام أحمدء كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه 
«طبقات الحنابلة)7' . 

ولا أعلم عن أحمد نصاً بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض 
الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال: كيف يزيد وينقص؟ قال: (مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء 
الفواتضي 7 

قيل: في هذا دليل على أنه يرى أنَّ من ترك الصلاة» فإيمانه ينقص 
لا يزول» وفي هذا نظر. 

أولاً: إِنَّ قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة 
حتى يخرج وقتهاء هو ظاهر مذهبه. فإنَّه لا يقول بالكفر في مَّنْ هذه 
اله ولهذا قد أخرج في كتابه «المسند»”" من حديث قتادة عن نصرء 
قال: جاء رجل منا إلى رسول الله يَكلدِ فأراد أنْ يبايعه على أنْ لا يصلى 
إل صلاتين» فبايغه-زسول الله له على دلق2», ْ 

ومعلوم عند غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أنَّ ما أخرجه في 
اامسنده») من حديث» ولم يصرح بخلافه» أو كان له في المسألة قولانء 
فإِنْ هذا الحديث الذي أخرجه في «مسنده» يكون كالنص عنه 

وقد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في كتابه «الآداب 
الشرعية””'» فقال: (ما رواه أحمد في «المسند» ولم يصرح بخلافهء 
فهل يكون مذهباً له؟ فيه خلاف بين الأصحابء والظاهر أنه لا يخالفه). 


.)57//1( )١( 

(؟) «مسائل أحمد' برواية أبي الفضل صالح بن أحمد »)١١4/١(‏ و«السنة» للخلال (؟/ 
88 ه0). 

(9) مسند أحمد (50/6؟). 

(:) انظر: «جامع العلوم والحكم» 55١/١‏ طبعة بغداد. 

.)30/١( )5( 
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وهذا كذلك عند مالك كَنْهُ في كتابه «الموطأ»""' . 

وعليه فإخراج الإمام أحمد لهذا الخبر: أنَّ النّبِيَ عليه الصلاة 
والسلام بايع رجلاً على أنْ لا يصلي إلا صلاتين» دليل على أن بقاءه 
على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلي» 
وعليه يقال إن مونترك عبلاة والحدة أو ظظلاتين فى "الوم :والليلة حت 
يخرج وقتها لا يكفر. 

وقد ثبت عن غير واحد من السَّلف القول بالكفرء وهذا مروي عن 
الحسن البصري». ونص عليه إسحاق بن راهويه» وهو رواية عن الإمام 
أحمد على خلاف الظاهرء وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي» 
نقلهما الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء»”" 

وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان 
ونقصانه فيمن ترك الفرائض ومنها الصلاة. 

ثانياً: أن عامة أصحاب أحمد .يتنقلون عنهالقول بكفر تاركهاء: فلا 
يُصار إلى ظن ويترك اليقين. 

وأما ما جاء في رواية ابنه عبد الله: أن أحمد سثئل عمن ترك 
شهراًء قال: (يعيدها). فيقال: جوابه من وجهين: 


الأول: أنه لا يلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكفرء 


)١(‏ فمالك لا يروي في كتابه «الموطأ» إلا ما عمل بهء أما ما لا يعمل به فإ ذكره في 
كتابه بين أن العمل على خلافه؛ كما صنع في حديث خيار المجلس )١1958(‏ - رواية 
الليثي -4؛ إذ أخرجه ثم قال عقبه: (وليس لهذا عندنا خد معرواك 2 ولا أمر معمول 
به فيه) . 
وحديث الأكل والشرب للصائم ناسياً في الفرض لم يخرجه وتكلم عن اجتهاده في 
خلافه. انظر: (859). 
أما صوم ستة من شوال» فلم يخرجهء وذكر عدم شرعية صيامه (854). 

(0) <(:/”؟0). 


فإسحاق بن راهوية يكمّر بترك الصلاة» ويرى عليه القضاء إذا تاب» 
ومثله عبد الله بن المبارك . 

وإن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبرء فقد روى محمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» من حديث عبد العزيز بن أبي رزمة عن ابن 
انا ولق أيه كنود وما رجل عن رجل ترك صلاة أيام» وقال: (فما 
صنع؟) قال: ندم على ما كان منهء فقال ابن المبارك: (ليقضي ما ترك 
من الصلاة)» ثم أقبل علي» فقال: (يا أبا محمدء هذا لا يستقيم على 
الي 

الثاني: إِنَّ هذا ليس بصريح» وحكاية عامة» فالترك قد يكون 
بجهل الوجوب؛ كالمرأة التي يخرج منها الدم الفاسدء ولا تستفتي 
تفريطاً منهاء وتظن أنه حيضٌ» وهو دم فسادء هل يجب عليها أن تعيد 
تلك الصلاة؟ عليه يحمل قول أحمدء ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً 
وهو غير واجد للماء وهو على جنابة» ويظن أن التيمم لا يرفع الحدث 
الأكبر» ومن ذلك من ترك الصلاة شهراً لعدم القدرة على استعمال 
التراب والماء. 

ويحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه عامة أصحابه. 

وأما الامام مالك. فلا أحفظ عنه نصا ولا قولاء بكفر تارك 
الصلاة» أو عدم كفره. وإنَّما هي حكايات ونُقُولُ تنسب إليه» إلا قتل 
تاركها نص عليه عنه ابن عبد البر في «التمهيد؟), وعن ابن القاسم عنه في 
«البيان والتحصيل». 

والمشهور عنه عند أصحابه: أن تارك الصلاة ليس بكافرء وهذا 
الذي ينقله عنه جماعة من أصحابه؛ بل جماهير أصحابه» كما نقله عنه 


ابن رشد وابن عبد البر. 


.)995/5()”9#/5( )١( 


أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة 7 _- 

ونقل ابن رشد فى كتابه «المقدمات الممهدات» «١حاشية‏ المدونة» 
فق الات اقم فارك" | المجح اكه وقانورن لواش اوكا نه ينهي إلى هن 
ذهب إليه الإمام أحمد مِنْ أن مَنْ ترك صلاة أو صلاتين أنه لا يكفر؛ 
بإخراجه لحديث نصرء كما تقدم الإشارة إليه. 

وقد عد الشنقيطي في «أضواء البيان»"'' الرواية عن مالك بالتكفير 
ونقل الطحاوي عنه ‏ كما في «المختصر؟ -: أنه يقول برِدّة من ترك 
صلاة واحدة حتى يخرج وقتّها ما لم يتَعَنهًا > ونقول الفقهاء من المالكة 
عنه أصح وأرجح من تُقولٍ غيرهم؛ فهم أعلم الناس بمذهبه. 

وأما الشافعي كله فلا أحفظ عنه نصاً صريحاً أيضاً بعدم كفر تارك 
الصلاة» وإِنْ كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة» وقد نص 
على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي جماهير أصحابه؛ كالصابوني 
في «عقيدة السلف»» والنووي في «المجموع»""'. وجماعة. 

ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي أنه يرى كفر تارك الصلاة» 
كما حكاه عنه الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار" ''. وكذلك في 
«مختصر اختلاف العلماء»”*'؛ بل نقل عنه كفر من ترك صلاةً واحدة حتى 
يخرج وقتها. 

وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير» وفي قوله عمومء وهو ما جاء 
في كتابه «الأم»”* قال: (لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان 
قن اتعزضن شرا إلا أن يعفق النه)ء 

يعني : تحت المشيئة» ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب 
0 رم ا 0) «#/16). 


(9) «تحفة الأخيار» عقب حديث (81/84). (:) (7"9”8/4). 
.)5١8/١( )5(‏ 


6 صفة صلاة النبي عل 
إلا المسلم المسرف. ومَّنْ نفى القول بالكفر عنه مطلقاً» ففي قوله نظرء 
ولعل مراده هنا هي الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها كما هو ظاهر 
مذهب أحمدء ولذا قال: (لو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها). 
ولعل هذا قولٌ له آخر غير ما ذكره الطحاوي عنهء أو أن ما نقله 
الطحاوي مقيِّدٌ بعدم القضاء . 

ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة» 
ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة. 

وأما أبو حنيفة» فالمشهور عنه عدم التكفير» ونقله عنه جماهير 
أصحابه؛ منهم الإمام الطحاوي في كتابه «المشكل”"'»2 وكذلك في كتابه 
«مختصر اختلاف العلماء""'. وإلى هذا ذهب شيوخه””'؛ كحماد بن أبي 
سليمان» وغيره. 

وقد ذكر السبكي في «طبقات الشافعية)”*' مناظرة بين الإمام أحمد 
وبين الإمام الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة: أن الشافعي وأحمد 
تناظراء فقال الشافعي: يا أحمدء أتقول: إنه يكفر؟ 

قال: نعم . 

قال: إذا كان كافراً فبما يسلم؟ 

قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟ 


قال: يسلم بأن يصلي. 
قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها؟ 
فسكت الإمام اهل 

)١(‏ تحفة الأخيار عقب حديث (81/4). 5١‏ (/ و 


(9) أي: شيوخ أبي حنيفة. (:) .)6١/5(‏ 


حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً _ 


وهذه حكاية منكرة» وليس لها إسنادء وقد أوردها السبكى فى 
كاي «طقاك الشادعيةة بضيطة: الممريضنردرعةه اليتاظرة فيه ون ميت 
الاستدلال» وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين. 

وترك الصلاة ليس مِنْ خصال أهل الإيمان بحال» ولهذا قد ذكر 
ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي في أوائل كتابه ١طرح‏ التثريب»”'2: (عن 
بعض علماء المغرب. فيما حكاه له صاحبه الشيخ الإمام أبو الطيب 
المغربي» أنه تكلم يوماً في ترك الصلاة عمداًء ثم قال: وهذه المسألة 
مما فرضها العلماءء ولّم تقع؛ لأن أحداً من المسلمين لا يتعمد ترك 
الصلاة» وكان ذلك العالم غير مخالط للناس» ونشأ عند أبيه مشتغلاً 
بالعلم من صغره» حتى كبرء ودرّسء. فقال ذلك في درسه). 

وعلى كل: فهذا القول وزغيره يدل على أنتقزك الضبلاة ليسن. من 
خصال أهل الإسلام بحال» ويكفي التشديد في النصوص عن اللنَِنَ يلل 
وحكايات التكفير عن الأئمة من السلف والخلف». وهي كثيرة أشهر من 
أن تذكرء وقد تقدم جملة منها. 


1 حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً ' 


ومن ترك صلاة عامداً حتى يخرج وقتها من غير عذرء فجمهور 
العلماء على أنه يجب عليه قضاؤهاء كمن أفطر من رمضان عامداً 
يقضي» والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء في الحالين» ولا يُشْرعٌ له؛ 
بل يُكثر من النوافل ويتوب؛ لأنه لا دليل على القضاءء والترك جَرْمٌ 
عظيم أعظم مِنْ أن يُقضى. 

ثم إن القضاء عمل مستقل يفتقر إلى دليل» ولا دليلَ في هذه 


.)16١0/5( )١( 


سه 0 


لوانت قلعن 1ك أن اكفاك ' أن اإضادة ان عراب ويه ينا 
من ذلك إلا بدليل من الوحيء ولا أعلم أحداً من الصحابة قال بالقضاء 
لمن تركها متعمداً»ء فضلاً عن وجود شيء مرفوع في ذلك. 

قال ابن رجب: (ولا يُعرَفُ عن أحد من الصحابة في وجوب 
القضاء على العامد شيء؛ الك الخد ييار عالقا فين | ا 0 
شيئاً: إلا عن النخعي)”'" . 

وأعلا شيء صحيح صريح في هذه المسألة أعلمُه عن السلف: هو 
ما ثبت عن الحسن البصري» كما رواه المروزي”" من طريق النضر» عن 
الأشعث. عن الحسن, قال: (إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداء فإنه 
لآ ينضيها). 

قال محمد بن نصر: (قول الحسن هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه كان يكفّره بترك الصلاة متعمّداًء فلذلك لم ير عليه 
القضاء؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. 

والمعنى الثاني: أنه إن لم يكن يكمّره بتركهاء فإنه ذهب إلى 
أن الله كَِِ إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلومء فإذا تركها 
حتى يذهب وقتهاء فقد لزمته المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور 
بإنيانه يها فيد افإذا. ألى بيه بخان :الاك ققد أن بيه" ف ارقت الم يمن بإقياله 
به فيه» فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به» عن المأمور به. 

قال: وهذا قول غير مستنكر في النظرء لولا أن العلماء قد 
جتمعت على خلافه) . 

وقد نصر هذا القول ابن حزه'" وابن بنت الشافعي”*'» وأبو 
)١(‏ «الفتح»: (باب من نسي صلاة» فليصل إذا ذكرها): 


6 اتعظيم قدر الصلاة» (1069). (0) «المحلى) .)7057/1١1١(‏ 
(4) انظر: «مغني المحتاج» كتاب (الصلاة) عند قوله: (ويبادر بالفائتت..) 


اداب المشي إلى الصلاة م ا 


عبد الرحمن صاحب الشافعي وهو قول الحميدي”'"'». قال ذلك فى 
عقيدته وفي آخر كتابه (السمدنن وأشار إلى هذا بعض الأئمة؛ 
كالبربهاري» وابن بطة. والجوزجاني. 

وجزم به ابن تيمية» وعدَّه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» من 
مفرداته وغرائبه؛ يعني أنه خالف المفتى به في عصره» فابن رجب نفسه 
رجح هذا القول في كتابه «الفتح». ْ 

ثم إنه لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر تارك الصلاة» 
فإسحاق ينص على كفر تارك الصلاة ويرى عليه القضاء إن تاب. 

والصلاة التى نبين صفتها هى الفرائض الخمسة التى فرضها الله على 
عباده في كتابه وعلى لسان رسوله كل والبيان لها من الابتداء إلى الانتهاء. 
وأما الكلام على ما بعدها من أحكام وما قبلها من شروط وأحكام. ونحو 
ذلك يطول ذكره. وبالجملة» فإننا نتنكبه وقد نبين ما ظهرء وما أهم. 


إن الصلاة يُشرع الإتيان إليها في المساجدء ولأجل ذلك بنيت» 
وقد فرض الله الإتيان إليها جماعة؛ كما قال سبحانه: #وآركموأ مَمَ 
كيين [البقرة: 47]. 

وقد جاء في ذلك عن رسول الله يله نصوص عدة. 

ولم يثبت عن رسول الله َل في الإتيان إلى الصلاة دعاءٌ معلوم, 
وأما ما رواه مسلم في صحيحه”'' من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس ذه في قصة بيتوتته عند خالته 


.)19١)181/5( «المسند» (5//ا65). (؟)‎ )١( 


د[زكه؟) صفة صلاة النبي 38 


ميمونة: أن فى عليه الضلادة والسلام يع إل الصلاة لقال 

«اللّهم اجعل في قلبي واوا : وفي سمعي ورا وفي بصري نور فهذا 
الحديث غلط ووهمء وأورده الإمام مسلم في «(تصحيحه) مع لهء بعد 
رواية حديث كريب مولى عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس: أن 
النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذلك في صلاته» فهذا الدعاء في 
السجود وفى الليل» وليس في الذهاب إل المسجدء كما مال إلى هذا 
الإمام البخاري”'' حينما ترجم على هذا الحديثء» قال: (باب الدعاء إذا 


لع 


انتبه من الليل). 
وترجم على هذا الإمام النسائي كله في «سننه"'"» قال: (باب 
الدعاء ذ في السجود). 


506 ألتهذا العاف إلا سنن السهوهه «ولسين: ف 
الذّهاب إلى المسجد»ء وقد وهم فيه محمد بن علي في روايته عن أبيه» 
عن عبد الله بن عباس» وإيراد الإمام مسلم له بعد أنْ أورده من حديث 
كني مولن عند ابل يق اعباس > باذ لف د 

ويشرع أنْ يخرج الإنسان متوضئاً لكل صلاة» وإِنْ صلى الصلوات 

ويُشرع له أنْ يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار»ء فيُشرع للماشي إلى 
الصلاة من السكينة والوقار كما يُشرع في الصلاة؛ ففي (اصحيح 0 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «فإِنََ أحدكم إذا كان يعمّد إلى الصلاة؛ فهو في 
صلاة». فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة مِنْ ترك 
العَجَلَةَ والخشوع والوقار وسكون الأعضاءء ومن هذا أمره عليه الصلاة 
)١(‏ (85/8) عقب .)59١6(‏ 


(0) (2)518/5 وفي «الكبرى»» له )١5(‏ ط. الرسالة. 
.)٠١٠١/( 5‏ 


آداب المشي إلى الصلاة 3 أب 
والسلؤة عق شرع إلى المشعد أن لا يكيك ببق أصايعة» وعلل ذلك 
بكونه في صلاة. 

يقول الشافعي ‏ كما نقله عنه البيهقى فى «معرفة السنن 
وال (أحن له قر العمد لها مق :لقا نمت نا م11 فيها). 

وحديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة في النهي عن 
التشبيك بين الأصابع في الطريق إلى الصلاة لا يصح. رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وغيرهم: قال: موعت جرد الله كل يقول: (إذا توضاً 
أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامداً إلى الصلاة» فلا يُشبك بين يَديهِ؛ 
فإنه في الصلاة»""' . 

والحنّاط لا يُعرف» وخبره منكر عن كعب بن عجرة»ء قال 
الدارقطني: (لا يعرف» يترك)”" . 

ورواه الطحاوي بإسنادٍ أمثل ولا يصح أيضاً. 

قال الطحاوي: لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا 
التُحويف 1 

وورد النهي في تشبيك الأصابع في المسجد من حديث أبي سعيد 
الخدري» ولا يصح. وثبت أن النبي شبّك بين أصابعه في «الصحيح)© 
من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ : (ثم قام إلى خشبة 
معروضة في المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» وشبك بين أصابعه). 
وفيه من حديث أبي موسى: («المؤمن للمؤمن كالبنيان) وشبك بين 
أطياويه)7 1 وعند البخاري من حديث ابن عمرء قال: (شبك النبي كله 


)١(‏ (كروله). 

(؟) «المسند» .)55١/5(‏ ( سنن أبي داود» »)١55/١(‏ «سنن الترمذي» (518/5). 

(9) «سؤالات البرقاني» (90ه). دم 000 (١5/1ة1).‏ 
(5) البخاري (75517/5). (0) البخاري (57/5؟57). 


بم صفة صلاة النبى عند 
-ضةه كك 
أصابعه)”"2»: وذهب البخاري إلى جواز ذلك» وألمح إلى ضَعف ما جاء 
فئن النهى ؛ حيث ترجم فى ا فتمال: رياب تشبيك الأصابع فى 


المسجد وغيره). 

وساق ما يدل على الجوازء وإذا جاز في المسجدء فهو في غيره 
حو 

ويمشي ولا يسعى؛ لقوله يله كما في «الصحيحين»: (إذا سمعتم 
الاقامةء فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة»”” . 

وهذا أمر عام لكل آتِ إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاة» 
وقد أنكر النبي يله على من استعجل إلى الصلاة حينما كان الرسول 
يصلي بالناس» فسمعهم مِنْ ورائه» ففي البخاري عن أبي قتادة» قال: 
بينما نحن نصلي مع النبي يله إذ سمع جَلبَةَ رجال» فلما صلى قال: (ما 
شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم 
الصلاة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»”*'. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج أن يسعى يسيراً إن خشي 
فوات ركعة أو تسليم الإمام» لشبوت هذا عن بعض الصحابة؛ كعبد الله بن 
عمرء كما رواه مالك في «الموطأ)””*' عن نافع عن ابن عمر: أنه سمع 
الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشي إلى الصلاة. 


0 


01 35 هود اله 00 ( 35 | 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنمقه» عن عمارة بن عمير» عن ابن 


مسعود: (أحق ما سعينا إليه الصلاة) . 

قال الامام أحمد: (ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكجرة الاولئ أن 
يسرع شيئا ما لم يكن عَجَلَةٍ تقبح). 
)١(‏ البخاري .)187/1١(‏ (0) البخاري .)187/١(‏ 


فوم البخاري إفضة6ة ومسلم (50257). 2 البخاري (6370). 
(5) «الموطأ» .)١188(‏ فى (مففضنة0 


آداب المشى إلى الصلاة محر 
متحصضفةت 50)- 
توا الركعة» تيف هذا عن اسن وتاب .ريده وأنن دن 

روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي نظرة» عن 
أبن ذر قال: (إذا أقيمت الصلاة» فليمش إليها أحدّكم كما كان يمشي 


9 عن ثابت» عق أنش »6 قال: (خرجت مع 


زيد بن ثابت إلى المسجدء فأسرعت المشي» فحبسني). 

وعبد غيد الرراق واين النددلو عن حدينك ثانته قال (أقبمت 
الصلاة وأنس بن مالك واضع يده عليّ» فجعلت أهابه أن أرفع يده 
عني» وجعل يقارب بين الخطى» فانتهينا إلى المسجد وقد سَّبِقنا بركعة» 
وقد صلينا مع الإمام وقضينا ما كان فاتناء فقال لي أنس بن مالك: يا 
ثابت» اعمل بالذي صنعتُ بك» قلت: نعم» قال: صنعه بي أخي زيد بن 


كن 


وهي صحيحة كالشمس عنهم . 

وروي خبر زيد في مقاربة الخطى مرفوعاً» ولا يصحٌ. رجح وقفه 
أبو حاتم وغيره. 

وقد روى الأثرم”' عن عبد الله بن رواحة: أنه كان يبكّر إلى 
الجمعة» ويخلع نعليه» ويمشي حافياً يختصر في مشيه. 

وما جاء عن زيد أمثل شيء في مقاربة الخطى وأصحٌ. 


)١(‏ «المصنف» لعبد الرزاق (590/1)» وابن أبي شيبة (08/17"). و«الأوسط» لابن 
المنذر .)١51//5(‏ 

(؟) (9/5وه"). 

() «المصنف» (77/9/5). و«الأوسط» (1//5ا5١).‏ 

2 كما في «المغني) فوارة 4" 


متسيس صفة صلاة النبى 245 
كد شفة : 

والاحتفاء لا دليل يصحٌ على مشروعيته» والانتعال أفضل لعموم 
الأدلة؛ منها ما جاء في «الصحيح2''"6: «استكثروا من النعال» فإن الرجل 
لا يزال راكباً ما انتعل»). وإن فنن افا فالأصل الجواز» وقد سئل عن 
كدان عباس فقان: (لذ باس 

وكلما يَعَدَ الإنسان عن المسجد» فهو أعظم أجراء لكثرة خطاه» 
/ روي ل يو ل 00 
أرادوا أن يقربوا منازلهم من المسجد: (يا بني سَلِمَة» دياركم تكتب 
آثاركمء دياركم تكتب آثاركم). 

وإن احتست الإنسان مقارية الخطى من غير فوات شيءٍ من 
الصلاة» فإنّهِ يُوْجَرُ على ذلك بإذن الله» ففضل الله واسع 


| الدعاء والذدكر عند الخروج للصلاة 


ولم يثبت عن رسول الله وةٍ خبر في خروج الإنسان من منزله إلى 
المسجد أو غيره بدعاء معين» وما جاء في هذا عند أبي داود وغيره من 
حديث أم يلم : أن النبي عليه الصلاة والتبخادم» قال: «اللّهم إني أعوذ 
بك أن أرل آنا أل انان اق ]لضيي 3"ء افاله الارييت قفي إسيحاده 
0 0 0 0 1112*00303171010 


وقد نص على الانقطاع علي بن المديني» وإِنْ كان قد قال الحاكم 
فى المستدركه)!*) على هذا الخبر: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم 
(0) (1550/9). 


زفة رواه البيهقي (575/5) بسند صحيح . زفرةق (556). 
(4) أبو داود (600867). (ه) (١/وذه).‏ 


الدعاء والذ ند الخروج للصلاة , 
ء والذكر عند الخروج 5 0 2 


سلمة» وليس كذلكء فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً» ثم أكثر 
الرواية عنهما جميعا). 

فإنّ هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتابه «علوم الحديث»”' وهذا 
الكتاب ألفه الحاكم في قوته قبل أن يشيخ وتصيبه الغفله. قال: (الشعبي 
لاسي عن 8 

وما في كتابه «علوم الحديث» أدق مما قاله في كتابه «المستدرك». 

ورواه ابن عدي”'' عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي» 
قال: كان النبي وك إذا 0 9 بسم الله اللّهم إني أعوذ 
بك أن رن أن اقل أو أضل .1 التخير 

ولا يصح. 

وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك َيه فيما رواه الترمذي”" 
والعنياتي 0 جريج» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك: أن النبي كَل إذا خرج من 
بيته قال: اسم الله»ء توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال 
له: حسبك. قد كُفِيتٌ وهُدِيتٌ ووُقِيتَء فيلقى الشيطانٌ شيطاناً آخر. 
فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووفي». 

نه حديث غريب منكرء تفرد به ابن جريج عن إسحاق» عن أنس». 
ولم يسمعه ابن جريج من إسحاقء كما نص على ذلك البخاري» فقد 
سأله الترمذي كما في «العلل)”*) فقال: (حدثوني عن يحيى بن سعيد» 
عن ابن جريج بهذا الحديث. ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث» ولا أعرف له سماعاً منه). 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» )١١١(‏ ط. العلمية» و55" (518) ط. دار ابن حزم. 
20 «الكامل» (5/ ؟؟:). (629 «جامع الترمذي» "55١‏ . 
(:) 92/ا5). 


6 صفة صلاة النبي كثة 

وكذلك نص عليه الدارقطنى. كما فى كتابه «العلل». قال: 

وأما قول الترمذي في «سننه»: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه). 

فقد يقال: إنه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل. 

1 )000 ء 

وروى الحديث الحاكم''' عن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله كله يقول إذا 
خرج من بيته: «بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. التكلان على الله». 

والصحيح أن الحديث من قول كعب الأحبارء كما رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) بسند صحيح عنه . 


وينبغي أن يستحضر المسلم النيةَ في كل حين. وفي كل عمل» 
حتى مما هو من العادات؛ حتى يعظم له الأجرء ولهذا يقول غير واحد 
من العلماء: (النية تجارة العلماء)؛ أي يكسبون بعمل قليل أجوراً كثيرة 
لعلمهم بِعِظّم النية» فكانت النية عندهم مكاسبّ» فربما كان العالم 
في عمل من الأعمال» فيستحضر عدداً من النيات» فيكتب الله له أجورا 
عدة». مع أن عمله واحدء فإذا استحضر الإنسان كتابة الخطىء 
واستحضر المرابطة فى المسجدء. واستحضر التبكير إلى الصلاة» 
وامتخضر مشروهية السكية والوقارء وغير ذلكء فإنَّه يؤجر على ذلك 
كله أعظم من غيره ممن جاء بنية واحدة» فهما في العمل الظاهر سواء. 
وفي النيات يختلفون. 


.)019/1١( «المستدرك»‎ )١( 


الوقت الذي يجب فيه الحضور للصلاة هم 


وو وفوا و 0 0 0 
| الوقت الذي يجب فيه الحضور للصلاة ١‏ 


ويجب على الإنسان الحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة» وأما 
قبل ذلك فيستحب لهء ولا يجب عليه» وإِنْ بكر فهو الأفضل بالاتفاق. 

وإِنْ تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخُرهء ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (إذا سَمِعْتَمُ الِاقَامَهَ قَامُشُوا إلى الصَّلَاق). 

وأما إذا كان الإنسان بعيداً؛ فإذا سمع الإقامة لا يتمكن من أداء 
الصلاة» وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة. 


| تفاضل المساجدء وفضل المسجد القديم 


ولا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا المساجد الثلاثة لثبوت 
النص» والأؤلى للإنسان أنّْ يصلى فيما هو قريب منه» لتحقّق المصلحة 
مِنْ معرفة مّنْ له حقٌ عليه مِنْ جار وقريب» وهذا الذي عليه السلف. 
كفا عند اين ابن هيية "عن متصورء عن الحين: أف دبعل عن الرعل 
يدع مسجد قومه ويأتي غيره»ء فقال الحسن: (كانوا يحبون أن يُكثرٌ الرجل 
قومه بنفسه) . 

وقد جاء عن بعض السَّلف استحباب الصلاة في المسجد القديم 
عن المسجد الحديث» وهذا ثابت عن أنس بن مالك» كما رواه أبو نعيم 
الفضل بن دكين في كتابه «الصلاة» من حديث ابن سيرين قال: (كنت 
أقبل مع أنس بن مالك مِنَ الزاوية» فإذا مر بمسجد قال: أمحدّثٌ هذا؟ 
فإن قلت: نعم مضى» وإن قلت: عتيق» صلى). 


00 ل ا 
وروى ابن أبي شيبة 2 عن معمر عن عوفء. قال: (أخبرني رجل 


)١(‏ (5/5:). (0) (5/5ة). 


1 صفة صلاة النبي 05د 
من أهل البادية» قال: قدم علينا مصدَّقٌ من المدينة ليالي معاوية» فبينما 
هو على ماءٍ لنا ذاتَ يوم» قال: وحضرت الصلاة وعلى الماء مسجدان 
من مساجد أهل البادية» قال: أيهما بِنِيَ أولا؟ فقيل: هذاء فقصد نحوه). 

وعضده بعضهم بقوله تعالى: الَمَسيِدُ أيِس عَلَ اتقو مِنْ ول يوم أَحنق 
أن تَقُومْ فيه [التوبة: 11١4‏ قالوا: فيه مشروعية الصلاة في المسجد القديم . 

ولعلٌ مراد أنس بن مالك هو دفع الإكثار من بناء المساجد من غير 
حاجة؛ء مما يفرق المسلمين» ويحث على القطيعة» ويكون باباً لمن أراد 
التشويش على أهل الحي» والتفريق بينهم» فمن لا يحب فلاناً ويبغضه. 
فيصلي في غير مسجده الذي يصلي فيه. ومعلوم أن في اجتماع الناس في 
موضع واحد من التعارف والتالف» ودفع البغضاءء والمعرفة بحال بعض 
عند نزول الحاجة أو المرض أو المصيبة أو الصائل وغيره» ما هو من 
أعظم المقاصد الشرعية والسنن الفطرية. 

وبعض العلماء لم يفرق؛ فقد قال الآمدي: (لا فرق بين المسجدٍ 
القديم والحديث). 


الدعاء لدخول المسجد 


والسنة للإنسان إذا أتى المسجد أنْ يقول الدعاء المشروع عن 
رسول الله يل عند دخول المسجدء كما رواه الإمام مسلم''' من حديث 
سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن 
سعيدء عن أبي أسيد أو أبي حميد: أن النبي ِل قال: «إذا دخل أحذكم 
المسجذء فليقل: اللّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجَ فليقل: اللهم 
إني أسألك من فضلك». 


.)08( (*1/ا)‎ )١6:/5( )١( 


تقديم الرجل اليمنى للدخول اقفة - 


وأما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول 
المسجد قبل هذا الدعاء»ء فقد جاءت عند أبي دزوة" “مخ أوحة تعلولة فن 
حديث الدراوردي عن ربيعة» وقد تفرد به الدراوردي» وليس بمحفوظ. 

وروى أحمد والفزمزي”؟ وغيرهما من حديث عبد الله بن الحسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين «الصغرى»» عن فاطمة الكبرى» قالت: (كان 
رسول الله يَلْةِ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلمء وقال: «ارب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد 
وسلمء وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)). 

وفيه انقطاع . 

قال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن:» وليس إسناده بمتصل» 
وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إنما عاشت فاطمة بعد 
النبي ككلم أشهرا . 

إذاء فلا يثبت السلام والصلاة على النبي عند دخول المسجد. 

-- 0 
١‏ تقديم الرجل اليمنى للدخول 

والأؤْلى له أن يقدم رجله اليمنى» وأمثل شيء جاء في هذا الباب؛ 
بل هو الوحيد في بابه - فيما أعلم صريحاً - عن رسول الله كلِدِه ما رواه 
الحاكم في المستدركه)9") وعنه البيهقي في ين من حديث أبي 
الوليد الطيالسي؛ عن شداد بن سعيد. عن معاوية بن قرة» عن أنس بن 
مالك؛ قال: 5 السنة إذا دخلت المسجد أنْ تبدأ برجلك اليمنىء وإذا 
عرت أن ذا برخلك الشرى». 
)١(‏ في ا«سننه» (8160). 


(؟) «المسند» (75857/5), «جامع الترمذي» .)9١5(‏ 
(”*) (ا/ممى ). (2) (4::5/5). 


وهذا الحديث قد تفرّد به شداد بن سعيد» ومع ثقته فلا يظهر أن 
تفده يُحتمّلء ولذا قال البيهقي بعد إخراجه لحديثه: (تفرد به شداد بن 
سعيد» وليس بالقوي) . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ هذا الحديث منكرء وتفرّد شداد بن 
سعيد فيه إعلال لا يُقبل به. وهذا هو الحديث الفرد المرفوع عن 
رسول الله كله بالتيامن عند دخول المسجدء لكن قد كي أن العمل 
عليه تالء ارجا وكوي اصسحيية !أ اربامه لديو فض ونا يد 
وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج ا اليشرق) 

ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمرء وقد جزم 
البخاري به مشيرا إلى صحته. 

وهذه الترجعة عق البخاري اتدل على أله فميل إلى الاستحسياف» 
وأورد حديث عائشة: (كان يعجبه التيمن). 

وثمة قاعدة؛ وهي أن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان» وكان من 
باب الكرامة قدمت فيه اليمنى» وإن كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى. 

وقد يقال: إِنَّ هذا في شأن الإنسان وعادته لا في العبادات» أما 
العبادات» فلا بد فيها من دليل» لكن لَمّا ثبت عن عبد الله بن عمر 
تخصيص ذلكء فلعله قد وجد لذلك دليلاً . 

أما الاستدلال بحديث عائشة» فالذي يظهر لي والله أعلم ‏ أنَّ 
الاستدلال به بعيد» فإنّه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير 
من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل» لكن قد يُستأنس به مع 
الاعتضاد:باثر ان عمر: 

أما في العادات كالأخذ والعطاء. والدخول للدور وغير ذلك مما 
هو من عادات الناس فلا حرج على الإنسان أنْ يتيامن في ذلك؛ بل هو 


.)1١١١/١١ )١( 


تحنّة المسجد وأحكامها 0 
السنة» وإن لم يرد فيه دليل» ولذلك قالت عائشة وَيينا: (وفى شأنه كله) . 
اليسرى» وإن كان الداخل أراد خلع نعله على باب المسجدء ولا يخطو 
بعدها إلا في المسجد. بحيث يخلع النعل ويدخل قدمه فيه» فالأولى أن 
يخلع اليسرى ويضعها على النعل أو بجوارهاء ثم يخلع اليمنى» ويضعها 
مثلهاء ثم يدخل المسجد باليمنى» ثم يدخل اليسرى» ليكون مؤخراً 
لليمنى في الخلع مقدماً لها في الدخول. 


| تحيّة المسجد وأحكامها 0 


وإن كان وجد المؤذن قد أقام للصلاة فيدخل معهمء وإلا فيصلي 
تحية المسجد. وهي سنة نحكي الإجماع عليهاء وصرح ابن حزم 
بالوجوب. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهماء والأئمة 
الأربعة ذهبوا إلى الاستحباب. 

وإذا فعلق الأنينان قن المشكحد أكثر من مزة فى :وفيت منقاوض فاه 
يكفيه أن يؤديها مرة وانعذة: ْ 

وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنّها تؤدّى في اليوم مرة» 
ويكفيه أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء وهذا يفتقر إلى 
دليل. 

ولا يقطع مشروعية أداء هذه الصلاة الجلوس؛ لأن النبي مَكِةٍ أمر 
سُلَيْكاً الغطفاني أن يركع ركعتين بعد جلوسه» ترجم عليه ابن حبان في 
«صحيحه)”""2: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. 

وقول بعض العلماء ‏ كالمحب الطبري - إن وقتهما قبل الجلوس 


() «الإحسان» (5//ا58؟). 


' فة صلاة النبي عد 
-) صخصة ال 
وقت فضيلة وبعده وقت جواز» أو إن وقتهما قبله أداء وبعده قضاء» أو 
إن مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل» فهذا قول فيه 
نظر. 
يشرب ماءً» أو يتحدث ا أو يستريح من تعب»ء ونحو ذلك ثم يصلي»ء 
وإِنْ لم يكن مضطراً؛ لأنَّ المقصود من قوله: «فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»''2: الحرص على عمارة المساجد بالصلاة؛ لكي لا يرتادها الناس 
لغير صلاة؛ فإنمًًا بنيت للعبادة» وما عدا العبادة مما هو من حاجة الناس 
تبَعٌ لهاء كالجلوس والحديث والأكل والنوم» فلا بأس به عند الحاجة» 
والأصل فيها التعبّدٌُ مما جاء عن رسول الله يَكِلةِ من: صلاة» واعتكاف». 
وذكر وقراءة قرآن» وانتظار الصلاة. وغير ذلك مما دل عليه الدليل. 
وتسمية هاتين الركعتين ب١تحية‏ المسجد) لم يأت من وجه يثبت في 


السنة. وهو اصطلاح متأخرء ولعله أخذ من قوله: «تحية البيت 
الطواف», يعني : فتحية غيره الصلاة» وهو خير يرفعه بعض الناس 
للنبي كَل ولا أصل له. 

وهي ليست صلاةً مستقلة بأحكامها كالوتر وركعتي الفجر وصلاة 
الضحى؛ بل هى من جملة النوافل المطلقة» ويجزئ عنها صلاة فريضة» 
أواقيياة: تسن د الدة صل االسمعون يسن ند ود وان انف 3 
اسلف على حغيلات غتن المعاغرية«وسيت الاشكال عند النقهاء 
المتأخرين هو عَلَبَةُ هذا الاسم «تحية المسجد). حتى ظن بعضهم أنها 
شريعةٌ مستقلة لها أحكامُهاء حتى قال بعض الفقهاء بعدم مشروعية إدخال 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 21١‏ والبخاري )١١٠١/١(‏ (555)» والطبراني في «الكبير) 


(2)778 وفي «الأوسط' له (6075) و(84058)» والبيهقي (7/ 51) من حديث لق 
قتادة الأنصاري . 


5 


نيتها مع نية غيرها في عمل واحدء والصحيح أنها ليست مقصودةً لذاتها 
كالشن الرواتيه والوتو كل المتسودهتها عمازه السحة قيلت :ولما 
غاب هذا عبد كتير من الققهاءحعلوا” لها أحكااً خاضة وفصولا وآبوايا 
في أحكامهاء وهي - لِمَنْ تأمل ‏ كالصلاة التي يشرع للقادم من السفر أن 
يبتدئ بها في المسجد. 

وكان الفقيه محمد شمس الدين الحموي الشافعي ينكر أن يقال: 
اتحية المسجد». ويقول: (قولوا: تحية رب المسجد). 

وهذا ليس بشيىء فلا زال هذا هو المنقولَ الجاري على ألسنة 
العلماء قديماً وحديثاً» لكن لا ينبغي أن يُمَرَّعَ بسبب التسمية أحكامٌ لم 
ترد في النص . 

وعلى هذا؛ فمن دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عن تحية 
المسجدء كما أن من صلى أربعاً - كفريضة الظهر والعصر ‏ تجزئ عنه 
فكذلك الواحدة» فالزيادة والنقصان في العبادة سواء في تجاوز النص» 
ولكنه لما كانت تحية المسجد ليست مقصودةً بذاتها دخلت في غيرها؛ 
كالطواف تحية البيت. يدخل في طواف العمرة بالاتفاق. 

وأما مشروعيتها ركعتين» فهو حمل على الأغلب لا يعني أنه لا 
تدخل فيما هو أكثر أو أقل» لحديث ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل مثنى 
مثنى). وفي رواية غير محفوظة : «الليل والنهار». 

وُكره تحية المسجد في حالين: 

أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة» وحكى ابن رجب الاتفاق 
على التحريم إلا في الفجر. 

والثاني: إذا دخل المسجد الحرام» فلا يشتغل بها عن الطواف» 
فتحية البيت الطواف. 

وفي أوقات النهي خلاف عريض. 

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم لم يَصلّ ركعتين» فذهب أحمد إلى 


- 45 ] #تطتتتطتطتت 2 
استحباب الجلوس ثم القيام» وإن لم يكن صلى تحية المسجدء (قال ابن 
منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب» فحين انتهى إلى 
موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة» فجلس). 
عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن النبي كلق جاء وبلال في الإقامة» فقعد. 
وهو مرسل . 
ورواه أبو حفص العكبري بلفظ: (دخل رسول الله كه وبلال 
يؤذن» فجلس). 
وعلل ابن تيمية ذلك كما في «شرح العمدة» بأن القيام قبل الشروع 
فى الإقامة غير مشروعء وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة, فإنه إذا 
أفبعتك الصلاة» فلا صلاة إلا التي أقيمت» والقيام عند سماع الإقامة 
وسبب ذلك: أن بلالا كان يقيم على سطح المسجدء وذهابه 
ومجيئه يأخذ وقتاء فيحتاج أحياناً للجلوس. 


00 توا حي 
وقت القيام عند سماع الإقامة 
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ويشرع له القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوقت يكفي لتسوية 
الصفوف» وإدراك التكبيرة» ولا يُوجد حدٌّ معين ورد بنصٌ صريح يجب 
فيه القيام عند سماع لفظ معين من الإقامة» وقد قال مالك في 
«الموطأ"'': (لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدودء 
إلا أنن أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف). 


)١(‏ (/1لا). 


وقت القيام عند سماع الإقامة 2 - 

وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة» عند 
أي لفظ من الإقامة؛ على عدة أقوال: 

ذهب الشافعي وداود ‏ وذهب إلى هذا ابن المسيب وسالم مولى 
عبد الله بن عمرء وابن شهاب الزهريء وعراك بن مالك. وأبو قلابة 
وعمرز بخ:عبد العؤيق - .إلئ أنه عند أؤل الإقامة عند قول: (الله أكبر): 
وحكاه ابن شهاب الزهري عمّن سبقه. قال: (إن الناس كانوا ساعة يقول 
المؤذن: الله أكبرء» يقومون إلى الصلاة) . 

رواه عبد الرزاق”"' . 

ين عن كلثوم بن زياد المحاربي.» عن 
الزهرئ» عن .ابن المسبب قال (إذا: قال المؤذن: (الله أكبر)ء ونب 
القيام) . 

وروى الأثرم وابن عب لتر" عن إنيماغيل بن عياش عن 
عمرو بن مهاجرهء قال: (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت 
النداء بالإقامة» فكن أوَّلَ من أجاب. قال: ورأيت عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن كعب 
القرظي والزهري يقومون إلى الصلاة في أول بَذْءِ من الإقامة). 

« وذهب الإمام أحمد في قولء» وهو قول أنس بن مالك والحسن 
البصري» وابن سيرين» إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن: (قد قامت 
الصلاة). 

ولا دليل في هذا عن رسول الله كَلةِ مرفوع لكلا القولين. 

تابن ا يوانو عو الي" عن ناين المبار كمعن أبن 
0 (لاءه). 0 (و/"19). 


59 (195/9). (غ:) )5١٠١9(‏ و(8١١5).‏ 
(ه) (19"/9). 


056 0 صفة صلاة النبي ع 
يعلى قال: (رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاةء قام 
فوثب). 

جاءة:فى «النضف» لابن أبن شيية* 1 :وكذللك عتنا ابن عبد 11 90 
من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين: نهنا كانا يكرهان القيام إلا 
عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 

ه وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنَّه يقوم عند قول المؤذن حي 
على الفلاح . 

وعلى كل فإنّه لا دلِيلَ في هذاء وكما قال الإمام مالك أنه لا 
يعلم 0 ستدوكا يقام عنده » إلا أنه يختلف الناس؛ فمنهم الثقيل ومنهم 
الخفيف. وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسانء» وبإدراكه التكبيرة» وهذا 
هو الأولى أنْ يعلّقّ الأمر به أنْ يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية 
الصف. والإتيان بالسئّة من سواك ومتابعةٍ للإمام بالتكبير. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا 
يقومون حتى يَرَؤْهء ولا عبرة بسماع الإقامة؛ فقد روى الشيخان”" عن 
عبد الله بن أي قتادة» عن أبن قتادة» قال: (قال رسول الله علد : «إذا 
أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى ترونى)). 

ولا يكبّرَ الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن من الإقامة عند جماهير 
العلماء» وإِنْ كبّر قبل ذلك». فصلاته صحيحة. وخالف السنّة» وهذا 
مروي عن إبراهيم النخعىّ» قال به سفيان الثوري وزَفْرٌ وأبو حنيفة» روى 
ابن أبي شيبة في «المصنف»*”*) عن المغيرة» قال: (إني لأسمع صوت 
المؤذن بعد أنْ كبّر إبراهيمٌ للصلاةء وكان إماماً). 


)5١٠١9( )١(‏ و(41148). 

(0) «التمهيد) 49/ 2١97”‏ وفى ط. دار إحياء التراث .)١7١/5(‏ 
60 البخازي (011:/1)» سل (1/ 20). 

.)4١١6١ (غ©)‎ 


ما بشرع قوله وفعله قبل الإحرام 01 


وهذا في وقتهمء فإنَّ المؤذن يذهب إلى سطح المسجد يقيم. 
ويوشد تن هذا الءالا يعرف تللمؤذن مكان :فى المسحه فى الصندر 
الأول؛ بل إِنَّه يصلى كسائر الناس» إِنْ وجد مكاناً يصلي فيه» وإِنْ حجز 
1 له لذهابه وإتيانه أعان فلا حرج عليه » 17 وجد ألهدا مكانه» فَإنَّه 
يصلي في أي موضع » أما حجزه على الدوام ‏ سواء للمؤذن أو لغيره ‏ 
فهو خلاف السئة. 

| ما يشرع فوله وفعله قبل الإحرام ١‏ 
١‏ 

ولم يثبت عن رسول الله ككِيِ ِكْرٌ أو دعاءٌ قبل تكبيرة الإحرام؛ 
وإلمنا جو الاشتغال سموية الضفوف. والسواك...وآما مخ الالفاظ فليم 
يثبت عن رسول الله كه في ذلك شيء», إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. 

الالو حفن الفقهاء ء مِنْ ذِكْرٍ أو دعاءٍ قبل تكبيرة الإحرام 
فمُحْدَتٌء لا أعلمه يثبت عن النَّبِيَ عليه الصلاة والسلام» ولا عن أحد 
مِنَ الصحابة» 0 


ا 
وتسوية الصفوف سنّة باتفاق العلماء» وحُكي الإجماع عليهاء 
وذهب بعضهم إلى الوجوبء وهو قولٌ لا أعلم قائلاً به مِنَ السلف 
احة» نا ترفح غلية الآمام التشارق فى كناب ١‏ كي 
صر سوى :ما برجم علية امام البخاري فى حدر 3 
قال: (باب إثم مَنْ لم يَسَوٌ الصفوف). 
وفيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوفء» وذهب إلى هذا ابن حزم 
الأندلسي؛ بل أغرّبَ وذهب إلى بطلان صلاة مَنْ لم يُسَوٌ الصفوف'"2 


."8/4 عقب حديث (77ل9). (؟) «المحلى»‎ )1860/١( )١( 


5 2 صفة صلاة الندى #25 
-450)] قط نت 


واحتج بضرب عمر بن الخطاب كه لِمَنْ لم يُسَوّ الصفوف بالدَّرَّةء فقد 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وبما صح عن سُوَيْدٍ بن 
عَمَلَهَ قال: (كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» قال: 
وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف). 

وجوابه: إن الشّلف الصالح ‏ ومنهم عمر بن الخطاب - كانوا 
يُعزّرونَ على ترك السنن» ولهذا كم مرة ضرب عمر بن الخطاب بالدرة 
جماعة من الصحابة لتركهم بعض السننء أو وقوعهم في بعض 
المخالفات» أو ترك بعض الآداب» وهذا مشتهرٌ. فهذا ليس دليلاً على 
الوجوب؛ بل هو دليل على التأكيد. 


أفضل وقت لأداء الصلاة 


والواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتهاء #إإنَّ أَلصَّلَةَ 
كَانتْ عَلَ التؤمنيرح كنبا عَوَفُونَا»# [الفساءة 1ف روي ادن مسركر فين 
اتفسيره"'' عن الأوزاعي؛ عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن 
مخيمرة في قوله: #خُلفَ من بعرم خَلَفَ أضَاعْوأ ألصّكَوة» [مريم: 5ه]. قال: 
(إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً). 

وعند أ يعلى ذ في #المنستن1 والبيهقي في «السئن»”" عن 
عاصمء عن مصعب بن سعدء قال: (قلت لأبي: يا أبتاه» أرأيت 
قوله: #الَدِنَ هم عن صَلَاتهِمٌ سَاهُونَ4 [الماعون: 5] أينا لا يسهو؟ أينا 
لا يحدّث نفسه؟! قال: ليس ذاك» إنما هو إضاعة الوقت». يلهو حتى 
يضيع الوقت). 

والسنّة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق» إلا صلاة العشاء عند 


76 ة). م6 فة‎ 6/1١5١ )١( 
.)0376/5(« "5 


2111111 5 
ماي لد سمط سد سكس ]ا - 


الكلث الأول أئ قبل منتضت الليل٠‏ والظهر عند الحن يسن الإبزاد ما لم 
يدخل وقت العصر. 


ا ما جاء في تفاضل الصفوف وميمنتها ' 


وخلف الإمام الفضلُ الثابت فيه عن رسول الله يل هو الذَّثْرٌ منهى 
سواء عن يمينه أو عن يساره. كما جاء عن رسول الله ككِيِ كما في 
ااصحيح علب : «لِيَلنِي منكم أولو الأحلام والتهى). وهي ما 20 
البعض: (الروضة)» وليس اسمها كذلكء فهذا الاسم خاصٌ بمسجد 
رسول الله يِه ليس في سائر المساجد. 

ولعل ما في الحديث: لاني منكم أولو الأحلام والنهى) هو معنى 
قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد اختلف العلماء على 
قولين؛ ما المراد بروضة من رياض الجنة”''؟ هل المراد التعبّد فيها 
مطلقاًء والأجر في هذا المكان ليس كغيره؟ أم أنّها روضة تنقل إلى 
الجنة؟ أم غير ذلك؟ . 

ذكر ابن عبد البر في «التمهيد»» وابن حزم في «المحلى». وكذلك 
ابن القيم في «الجواب الكافي»: أن المراد بذلك: أن النبي كَل كان 
يعلمُ أصحابه في هذه البقعة» فكانت روضة من رياض الجنة» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن مررتم برياض الجنة فارتعوا). قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال: «حِلَقُ الذكر»””*. قالوا: فجِلَقُ الذكر هي في هذا 
)3"٠١/5( )1(‏ (235) (157). (؟) وانظر: «التمهيد» .)555/١(‏ 


(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (158/5) من حديث أنس بن مالك َيه وفي (5/ 
5 من حديث عبد الله بن عمر له . 


الموضع)» فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة مِنْ رياض الجنة» أ 
هلوا إليها؛ لتتدارسوا وتتفقهواء وتقرَّبوا من الإمام حال صلاته ا 
5 نه وتزقبوا فعلة) ولس المواد بين اليد المطلى» وذ الأظيرة ققد 
كه يُسَّبّهَ الشيء بالنة أو أنه ميا الكونه سنا عطيفا نين أسيات وروتها: 
كما قال كله «الجنة تحت ظلال السيوف"''. يعني: الجهاد في 
سبيل الله» وأنه عمل يُوصّل به إلى الجنة» وكما في الحديث عن الأم: 
«الزم رجليهاء فثَمَّ الجنة”". يريد أن بِرّها يوصل المسلم إلى الجنة مع 
أداء فرائضهء وهذا جائز سائغ مستعمّلٌ في لسان العرب. 

ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرتهء وأما الخبر: (إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»”"'. فهو خبر غير محفوظ؛ بل 
منكر””'» رواه أبو داود وابن ماجهء عن معاوية بن هشامء عن 
سفيان» عن أسامة بن زيدء عن عثمان بن عروة» عن عروة» عن 


عائشة 


03 


لك 7 1 
عن عصمة بن محمد السالمي» عن موسى بن 


عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء, مرفوعاً بنحوه. 
والبيهقي''' عن العلاء بن علي» عن أبيه» عن أبي برزة» بنحوه. 
وكلها واهية. 
والعيواب اقية لمدتوظ ب #إن الله وماك لون علن البق 
يَصِلُون الصفوف». 


ورواه ابن عدي 


.)1755 /9( مسلم‎ 2)٠١ 77 /9( البخاري‎ )١( 

(6) ابن ماجه (459/5). 

(6) أخرجه أبو داود (51/5)» وابن ماجه )٠١١0(‏ من حديث عائشة. 

(:) قال البيهقي )2١*:/6(‏ عقب ذكره لهذه الرواية: (والمحفوظ بهذا الإسناد عن 
النبي وله : «إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف)). 

(0) (ه/5/ا3). (50) "رع .)0٠١‏ 


ما حاء فى تفاضل الصفوف ومدمتتها شار 


وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام فيل "7" غرج فييك تانك ديد 
مُبِيدِء عن ابن البراءء عن البرَاءِ بن عازب ونه قال: (كنا إذا صلينا مع 
رسول الله يَكلِ أحببنا أنْ نكون عن يمينه يُقبل علينا بوجهه). 

قد يكون المراد بالإقبال التسليم أو الانصراف بعد السلام» وهذا 
تفضيل من بعض الصحابة؛ فأحبوا أنْ يكونوا أول ما يراهم النبي عليه 
الصلاة والسلام» وليس في هذا تشريع من رسول الله كَكة. 

وقه يقال إذدهدا إقزان .من الى عليه الصلاة والسلام» فإنَّهِ يرى 
الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم» خاصة أن البراء يقول: 
(أحبينا أن نكون عن يمينه)» يحكى استحباب الصحابة» وقد يقال 
بوجاهة مثل هذا الاستنباط» وقد 86 بذلك ابن خزيمة؛ فقد ترجم في 
«صحيحه2"”0: (باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف). ولكن هذا 
في الخبر ليس بصريح» فقد يكون البراء قصد نفسه ومعه بعض الصحابة 
دون سائرهم» ومثل هذا لو ظهر من الصحابة وعمل به جميعهم, لنْقِلَ 
الأسنافيك" ا موس 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو استحباب ميمنة الصف». والموضع خلف 
الإمام» كما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)” '' عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
عبد الله بن عمروء قال: (خير المسجد المقام» ثم ميمنة المسجد). 

وهذا تفضيل للمقام خلف الإمام ولو كان يساره» ثم ميمنة الصف. 

ولا حرج أن يكون ميمنةٌ الصف أطول من ميسرته» أو الميسرة 
أطول من الميمنة» وأما .ما رواه أبو داود”؟* من حديث أبي هريرة طله: 
«وسّطوا الإمام»؛ ففي إسناده مجهولان» ل نوف لمات الثاني إلا 
وقد اكتمل الأول 


.)58/9( (؟)‎ .)6759( )/0١9( (5/*ه)‎ )١١ 
.)583( إف4 الل ”7 (:) فى «سئنه»‎ 


دءه) صفة صلاة النبي عل 


وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني : أيها أفضل هي أو 
ببيزة العت: الأكول؟ والضوات :أن الصفية الأول اس هن الهنت 
الثاني؛ لِمَا جاء بالنص عن رسول الله كَل أما الميمنة ‏ فكما تقدم ‏ لا 
يثبت فيها شيء عن رسول الله يِه صريحاء وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة 
للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. 
وبوّب على ذلك النسائي وابن حبان وغيرهما. 

وذهب الامام مالك إلى أنَّه لم يغبت عن رسول الله يل في فضل 
ميمنة الصف شيء» وأنَّ الأفضل هو الذَّثْرٌ من الإمام. 

والأفضل من جاء مبكراً على مَّنَ صلى في الصف الأول» ومن 
جمع بينهما أفضل بالاتفاق» ومن حجز مكاناً متقدماً ولم يبكر أفضل منه 
فق تكرمولو ماخر : :وقد تقل على امعال هدم البسالة السيوطي »في 
رسالة له سماها: «بسط الكف في تسوية الصف». وذكر في مسائل تسوية 
الضيقك أقؤالة للاسة عنيرة يطول ذكرها. 


أهمية النية وحكم الجهر بها | 

والواجب استحضار النية فى القلب». وهذا لقول النبى عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّما الأعمال بالنيات»؛ كما جاء في حديث عمر في 
(الشسين: 00 لالداليدن: اسان الها انوى» كما قال عليه الساةة 
والسلام : «وإنَّما لكل امرئ ما نوى» أي : لا يُكْتَبُ له من عمله إلا ما نواه. 

ومحل النية القلب» ولهذا سُمٌّيت «نية» مشتقة من «النوى»» ومحل 
النوى جوف الثمرة» ومحل النية: القلب» جوف الإنسان لا تظهرء فإِن 
ظهرات4 .فل تسمى:نية؛ لم الس 


.)١1909( )58/5( ومسلم‎ 2)١( )؟/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


أهمية النية وحكم الجهر بها 6 

ولا يُشرع الجهرٌ بهاء بل الجهر بها بدعةء ولا أعلم من قال 
بالجهر لا مِنَ الصحابة» ولا مِنَ التابعين» ولا ِنْ أتباعهم؛ ولا مِنّ 
الأئمة الأربعة» إلا ما رُوِيَ عن الشافعي. وقد حمل بعض الفقهاء مِن 
الشافعية قوله في كتابه «الأمن'" : إن الصلاة ليست كالصيام والزكاة 
يشرع فيها بذكر الله). على أنه يرى التلشظ تالتبةء وحيجما شرق سق 
الصلاة والزكاة والصيام - وهما لا يشترط في ابتدائهما التلفظ ‏ دلَّ على 
أله أزلة«الكيةورروها أراد شيعا غين ؤلك»:.ؤقن اسسكر هذا الول توهذا 
الاستنباط جماهيرٌ الفقهاء من الشافعية» كالنووي وغيرهء وكذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وقد ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أن الزبيري عندما خرّج القول 
بالجهر عن الشافعي» إنما بناه على نصٌّ» وهو تخريج غير صحيح . 

وقال بعضهم: أراد الشافعيٌ بذلك التكبيرٌ الواجب في أولها. 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه «المعجما”"'. 
فقال: (أخبرنا ابن خزيمة» عن الربيع» عن الشافعي: أنه كان إذا أراد أن 
يدخل في الصلاة قال: بسم الله. موجهاً لبيت الله. مؤدياً لفرض الله الله 
كبو 

وهذا إسناد كالشمس عن الشافعى» وظاهره الجهر بالنية» وهذا 
أعلى شيء وأمثله في هذا اتات عق الأئمة: 

وأورة هنذا التضن.عنفة مهدا السبكئٌ في «طبقات الشافعية»ء 
وظاهره أنَّ الشافعي يرف سشروعة الجهر بالية . 

وبكلّ حالٍء العبرة بما ثبت عن رسول الله كه وهو 0 فإذا 


0 


كان قول أصحاب رسول الله يكلهِ في مثل هذا ليس وحياً منزّلاً يُتَعبّذُ به 


.)3">( )0( (5خ78),‎ )١( 


صفة صلاة النبي كن 
فكيف بقول مَنْ جاء بعدهم مِنَ التابعين» فكيف بقول مَنْ بعدهم مِنَ 
الأكية الارعة: 

وقول الشافعي كن وأمثاله في هذا قال ]له اصيهة وقر له عه 
إلى أنْ يُحتَجّ له لا أنْ يُحتَّجّ به» ولن يعدم قوله على الأقلّ أجراً واحداًء 
لاجتهاده.؛ مع ظهور مخالفته للسنة. 


استقبال القبلة 


ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلةَ وجوباً في الفريضة 
والنافلة, ويستثنى مِنْ هذا من لا يستطيع استقبالها: كمن صلى في 
طائرة» أو فى باخرة تنحرف به عنهاء فإنه معذور. ويصلى ابتداءً إلئ 
القلة فإن اتخرقت» قلا حرج عليه 


الصلاة على السيارة وغيرها ‏ / 


ولا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو 
غيرها في السفرء ويخفض السججودَ أخفضٌ مِنَّ الركوع. وَيُومِئُ إِيمَاءً» 
ولأيحت علية استشال القبلة +-عدد هامة: العلماء: .وكان غيد الله وخ عشر 
يقول في قول الله تعالى: يتما مُولُوأْ تم وه أله [البقرة : :]1٠6‏ إنها 
نزلت في صلاة رسول الله كَكهِ في سفره على الراحلة. 

واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة فيها : 

فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
وذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى مشروعيته» واستدلٌ بما رواه أبو داود 
عن الجارود بن أي سبرة ة في روايته عن أنس بن مالك: أَنَّ رسول الله يكل 
كن إذا سافن قآراة أن يتطوع» استقبل بناقته القبلةَ» فكبّر ثم صلى حيث 


بير و 
وجهه ركابه. 


الصلاة على السيارة وغيرها عي 


لا في حديث عبد الله بن عمر طَيِيْه؛ ولا في حديث جابر طبه ولا هئ 
الاستقبال» وإنّما تفرّد به هنا الجارود» وقد أعلّه ابن القيم في كتابه 
«الزاد”"2» وقال بعدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في 
السّفر على الراحلة» وأنه يصلى كيفما اتفق. 

ثم إن الصلاة رُويت عن غير واحد من الصحابة بأسانيدٌ صحيحة؛ 
كاين عسو وأفين وأبي ذر والزبير» ولم يثبت عن واحد منهم أنه استقبل 
القبلة فى ابتداء صلاته . 

وقد عمل بحديث الجارود الإمام أحمد احتياطاً كعادته في الأخذ 
بالقسكه يود الفح قن لديا 

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير في الصلاة على الراحلة» وسواء 
كان يقصر الصلاة في سفره أم لا يقصرء يجوز له الصلاة على الراحلة» 
وهذا عند جمهور العلماء» إلا أن مالكاً ‏ في قولٍ ‏ خصّه بالسفر الذي تُفْصَرٌ 
فيه الصلاة» ولم يوافقه ‏ فيما أعلم ‏ أحد على قوله. فالله تعالى قد جعل 
التيمم رخصة للمسافر أن لا يحمل معه ماءًء وعامة العلماء على أن مَنْ خرج 
مِنْ بلده ميلاً أو أقلّ» ونيته أن يعود إلى منزله» لا إلى سفر آخرء ولم يجد 
ماءً أنه يجوز له التيمم» وهو داخل في عموم الترخيص في الآية؛ كينا كاذ 
له التيمم في هذا القدرء جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. 

ثم إن ظاهر الحكمة مِنَ الترخيص بصلاة النافلة على السيارة 
التيسيرٌ فى تحصيل النوافل على العباد» وتكثيرها تعظيماً لأجورهم. 
رحمة مِنَّ الله بهم وتكميلاً لنقص أعمالهم» فلا يضيقٌ باب الرخصة ما 
دام أنه لا يعارض نصاً صريحا . 


.)75؟9/١( راجع «زاد المعاد»‎ )١( 


وقد قال الطبري: لا أعلم أحداً وافق مالكاً على قوله. 

فى السفين ل تَصَلى«النافلة غلن الدوآابٌ > (المركية أى السيازة أو 
القطار) وما في حكمها مطلقاً. خلافاً لأبي يوسف وأبي سعيد 
الإصطخري من الشافعية وغيرهم. 

أما الفريضة ‏ في سفر أو حضر - فلا تُوَدَى على الراحلة» وقد 
حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول في الأرض في 
المكتوبة» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلى الفريضة على الدابة من غير 
5 ْ 

ولا فرق بين الرجل والمرأة بأداء النافلة على الراحلة فى السفرء 
واكاتماة عا قي لزانو ١‏ ع سدكت لخو و الت قن العا د 
السندوة عن امظادين أن رباع :ندال عانق ب ال زهان رس 
للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يُرَحْصٌُ لهن في شدة ولا 
زناف 

فقد قال محمد بن شعيب: (المراد الصلاة المكتوبة). 

وأمّا ما أخرجه بقيُ بن مخلد في «مسنده» من طريق يونس عن 
عَئيسَة يخ الأزهنء عن أب خراش» عن عاق قالت: (كنا إذا سافرنا 
مع رسول الله َه نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا). 

فيا ويك الأ يكيف وعئيسة بين الاق قال أبو حاتم الرازي: 
(يُكتبُ حديثه ولا يُحتح به). 

وأبو خراش :: لا يعرقه. 

ويونس»ء هو: ابن بكير» مختلف في أمره. 

والأصل أنَّه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. 


للك في السنئه) (74؟7١).‏ 


كيفية الصلاة في الماء والطين 52 


1 كيفية الصلاة في الماء والطين 


ولا حرج على القائم في الماء والطين» العاجز عن الخروج عنه أن 
يصلي ويومئ في الركوع والسجود في الفريضة أو النافلة» وهو في الماءء 
بلا خلاف» وأما في الطين» فلم يرخصٌ بعض العلماء ‏ كأحمد وغيره - 
وقالوا: يجب النزول» ويجب السجود على الطين؟؛ لأنه قد روى أبو سعيد» 
قال: (رأيت النبي ييةِ يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في 
0000 

والأظهر أنه لا حرج عليه أيفها : 

وقد روى عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن أبيه» عن جله: 
أن النبي كَلِْهِ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه. وهو على راحلته. والسماء 
مِنْ فوقهم» والبلّةُ مِنْ أسفل منهم» فحضرت الصلاة» فأمر المؤذن فأذن 
وأقام» ثم تقدم رسول الله كي على راحلتهء فصلى بهم يومئ إيماءًء 
يجعل السجود أخفضٌ مِنَ الركوع. 

رواه أحمد والترمذي""'» وعمرو ووالده مجهولان. 

وفي الطين قد ثبت عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم المكتوبة على 
دابته واللأرض طية”" . 

رواه عبد الرزاق» وعنه الخطابي في «الغريب»» ورواه ابن أبي 
شيبة» والطبراني . 0 

ولا أعلم مَنْ خالف أنساً مِنَ الصحابة» وقد روى خبره الدارقطني 
مرفوعاً في ١سئنه)»‏ إلا أنه قال: المحفوظ عن أنس فعله غير مرفوع . 
)١(‏ البخاري 2)578/١(‏ مسلم (855/5). 


(؟) «المسند» 2)١979/5(‏ «(الجامع» ١‏ 
(*) «المصنف» لعبد الرزاق (7/ 2)01/5 «معجم الطبراني الكبير») .)557/١(‏ 


ويستقبل القبلة وجوباً. فيصلي ناحيتهاء ولا حرج عليه أن يميل 
يمينا أو يساراً عن القبلة إذا كان لا يراهاء كأن يكون بعيداً عنهاء كما 
قال عليه الصلاة والسلام: ما بِينَ المشرق والمغرب قبلة)"" . 

وقد اختّلف في هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً. والصواب فيه 
الوقف على عمرّء رواه نافعٌ عن ابن عمر عن عمر. 

قال أحمد: هو عن عمر صحيح. 

ورجّح وقفه على ابن عمر أبو زرعة. 

ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم» ولا يشترط التصويب» 
فالواجب على الآفاقيٌ استقبال جهة القبلة لا عينهاء ومن أوجب على 
الناس تحري العين» فقد أخطأ . 

ومِنَ المعلوم أنه لو صف الناس للصلاة وأصبح الصف مستطيلاً» 
حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة: أنه لا حرج 
في ذلك بلا خلاف. 

وصفوف المصلين حول الكعبة لم تكن مستديرةً؛ بل يصلي الناس 
جهتها ولو انحرفوا قليلاً» أو زادت أطراف الصفوف عن سَّمْتٍ الكعبة 
حتى جاء أمير مكة خالد بن عبد الله القسري فجعل الصفوف مستدير 
عليهاء وهو أول مَنْ فعل ذلك» فأصبح عملاً ماضياً . 

روى الأزرقي في «أخبار مكة)”' عن سفيان بن عيينة» قال: أول 
من أدار الصفوف 0 الكعبة خالدٌ بن عبد الله القسري. 


له 


ملكا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١٠١١١(‏ والترمذي (15”) و(711). 
(؟) «أخبار مكة» (50/7). 


الميل عن القبلة 0 )ل 

وك امعبط وكدة لكا رطا زج القران استقاط) تلحنا كمارواء 
الأزرقي''' عن ابن جريج» قال: (قلت لعطاء: إذا قلَّ الناس في المسجد 
الحرام: أحبٌ إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفأ واحداً حول 
الكعبة؟ قال: بل يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة» قال: وتلا #ويرى 
لْمليِكة حافت من حول الْعَرْشُ4 [الزمر: 8/5]) . 

والإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدّيْن يستقبلان قبلة 
واحدة» وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوء ولا يقال: 
م العد سل #المضاذق و الأثة ارثا سفن نع اريف لا بع رعدنه» 

ومن صلى إلى جهة القبلة» فقد صلى إلى عينهاء ولا يجب عليه 
أن يتحرى العين» أو يبحث بآلات القياس الحديثة عن خط مستقيم منه 
إليهاء هذا غير مشروع. وقد أنكر أحمد على مَنْ يستدل بالجَدي على 
القبلة» وأمر بالتوسعة. 

وعليه يعلم أنَّ تكلّف بعض الناس في هذا افوس داعال 
الصلاة لأجل انحرافي يسيرء أو التكلف في هدم المساجد والمحاريب 
لاتحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك» والمسجد في أقاصي الدنيا ونحو 
هذاه أن هذا فيه ا لا يأتي به الشرعء ولذلك قيل لأهل المدينة : 
بِينَ المشرق والمغرب قبلة»؛ لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب» 59 
ما بين المشرق والمغربء فهو في حقَّهم قبلةٌ» فْمَنْ كانت قبلته مثل قبلةٍ 
أهل المدينة» فهو مِنْ سَعَةَ ما بين المشرق والمغرب, ولسائر البلدان مِنّ 
السّعة في القبلة مثل ما لأهل المدينة» بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. 

00 أحمد في الخبر السابق «ما بين المشرق والمغرب 

نا في كل الكلران 1 يم بدي قينا القرى والمقرنة 
فصلاته جائزة» إلا أنه ينبغي له أن تحر الوسط). 


.)50/57( «أخبار مكة»‎ )١( 


داف 
وقال: (هذا فى كل البلدان إلا مكة عند البيت» فإنه إن زال عنه 
بشيء - وإن قل - فقد ترك القبلة) . 


أي: إذا كان يرى الكعبة» فإنَّه يجب عليه التصويبُ. 


ب يم 
ا تكبيرة الإحرام وأحكامها 0 | 


ويكبّر ويقول: الله أكبرء ويرفع يديه. وهذه التكبيرة هي تكبيرة 
الإحرام» وتكبيرة الإحرام ركن» ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على 
هذه الصيغة «الله أكبر)ء فإذا قالها بغير الصيغة ‏ كأنْ يقول: «الله 
الأكبر)»ء أو «الله الأعظم». أو «الله الأجل». أو بكل لفظ يقصد به 
التعظيم ‏ فلا تصح عند عامة العلماء» خلافاً لأبي حنيفة. 

ورخص الشافعي بقول: «الله الأكبر؛ خاصة» وأشار إلى أن الألف 
واللام زيادةٌ لم تُخلّ باللفظ ولا بالمعئّى» فالمعرف في معنى المنكرء 
فاللام لم تخرجه عن موضوعه؛ بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة 
بالمعنى . 

وكل ذلك مخالف للنصٌ بلا ريب» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «الله أكبراء وقال: «صلُوا كما رأيتموني أصلي». 

وقوله: «تحريمها التكبير) اللام هنا للعهد. فهي كاللام في 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» وليس المراد به كل طهور يتنظفٌ بها 
الإنسان وعلى أي طريقة؛ بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله كَل 
وبيّنه لأمته . 

وهذه التكبيرة بها يَحْرُمُ على المصلي ما كان مباحاً له قبل ذلك» 


ولهذا جاء فى «المسند)7) و«السئن» من حديث عبد الله بن محمد بن 


000 تقدم . 
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رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة 0 - 
عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» تحريمها؛ أي 

نه يحرّم عليه ما كان حِلَّاً له قبل ذلك. 

و التكبيرةٌ الأولى «التحريمةً» و«التحريمَ»» جعل الشيء محرماً 
و«الهاء» لتحقيق الاسمية. وخصت التكبيرةٌ الأولى بّها؛ لأنها تُحَرّمُ 
الأشياء المباحة قبل الشروعء بخلاف سائر التكبيرات. وعليه: فلا حاجة 
أن يبحث الإنسان عن دليل على حرمة فعل ما في الصلاة ليس منهاء ولم 
يرخص به أو بنظيره. 

نضحي أن سك عنوار عد وله يفخ إلة نا فيةروليل » وجاك عننا 
لا دليلَ عليه» فإنّه يحرم عليه» وهذا اللفظ في الحديث عام يشمل كل 
شيء» ولهذا لا يوجد دليلٌ عن النَّبي عليه الصلاة والسلام بالنص على 
تحريم الأكل في الصلاة » فليس لقائل أن يقول: نوهو للفيان أن 
يأكل في الصلاة؛ لأنّه لم يَرِد د دليل عن النبي عليه الصلاة والسلامء فهذا 
دليلٌ عام يعم كلّ شيء لم يُؤْذَّنْ به. 

فما دلّ عليه الدليل م مِنْ أفعال الصلاة ‏ كالركوع والسجودء وقراءة 
الفاتحة» وقراءة سورة» وسائر الأذكارء والقبضء ورفع اليدين عند 
التك - قعل وجويا أن امم در 


قتع 


رد السلام وإجابة المؤذت في الصلاة 


وأماآما دل عليه الدليل تشريما بالعموم من غير خصوص كالسلام» 
أو إجابة المؤذن حال سماعه. فمشروعيةٌ السلام أو رده في حق المصلي 
منسوحخٌ على الصحيح . 

وقد حكى ابن بطّال الإجماعَ أنه لا يرد السلام نطقاً. وعند عامة 
العلماء أنَّ مَنْ ردَّ السلام وهو يصلي كلاماً مفهوماً مسموعاً أنه قد أفسد 


فة صلاة النبى 246 
سه ححنت 
صلاتهء وكلّ ما جاء في جواز ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يصحء 
وَإِنما الخلذف فى الأشارة. 

رامت 8 جاء ذ م بالإشارة ا ل 
ل ٠‏ فسلّمتَ عليه» أشار إلي: لما فرغ 
دعاني» فقال: «(إنك سِلَّمْتَ آنفاً وأنا أصلي». وهو موجة حينئل ل قبل 
المشرق). 

وَذِكْرٌ الإشارة ليس فى «البخاري». 

روى الترمذي وأبو- 15د والنسائي عن بُكير» عن نايل صاحب 
العباء» عن ابن عمرء» عن صهيب» قال: (مررت برسول الله عل فسلمت 
عليه » فرد على إشارةً)”"' . 

ادرف 1 كك 

وروى الدرويزفق”* عن هشام بن سعدء عن نافع عن بن عمر» 
عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده). 

قال الترمذي في «علله)”*': (كلا الحديثين صحيح). 

وقد كان في أول الأمر يردٌ السلام لفظأًء ثم تركه يد 
منه» وهذا ظاهرٌ صنيع البخاري حيث ترجم في «اصحيحها””) : (باب لا 
يردٌ السلام في الصلاة)» وأسند فيه من طريق الأعمش» » عن إبراهيم» عن 
علقمةء د قال: (كنت أَسلمٌ على الني يك وهو في الصلاة 
فيرُدُ عليّء فلمًا ما رجعنا سلّمتٌ عليه» فلم يرد علىّ» وقال: (إن في 
الصلاة شغلاً») . 


2000 


.) (ك/ لم3‎ )1١( 

() الترمذي (62759, أبو داود (477)» النسائي (7/ 0). 
4 000 2) (وم/). 
.)١ 35١5١ )0(‏ 


رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة 


وحديث جابر عنده بمعناه. 

والأولى لِمَنْ دخل على مُصَلَّ أن لا يسلّمَ عليه. وأجمعَ العلماءً 
على أنه ليس بواجب ولا أن مِن السنة أن يسلم على المصلي» روى 
عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي سفيان» عن جابر قال: (لو دخلت على 
قوم يصلون ما سلمت عليهم)”" . 

وجابر هو راوي الحديث السابق فى «الصحيحين»» وهو أدرى 
بالمقصود مِنَ التشريع. وتدقيه الأمرن : الردّ ونسحًحه؛ لأن السلام 
إشغالٌ لفكر المصلي. 

وقال أحمد: (أرى أن لا تسَلّمَ ولا يُسَلَمّ عليك). 

لكن الو سلم على المصلي رذ بالاشارة لاضن أبي سقيان عن 
خا صابن الى تنيه"*" :1 لزم] كنت لاسلم على برعل ياي »بزل مدا 
غلى لرددت عليه) . 

وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك والشافعي وكثيرٍ من الفقهاء: أن 
الرك بالإقازرة :تك ذلك هن اب عمن واب عامن وجابن: 

وروي عن جابر المنعٌ مِنَ الردّ مطلقاً بسند صحيح عند ابن المنذر 
5 «الأوسط)”" قال: (لا ترد حتى تنقضيّ صلاتك). 

وفي «الموطأ”*' عن نافع أن ابن عُمر قال: (إذا سلّم على أحدكم 
وهو يصلي فلا يتكلّمء وَليّشِرْ إشارةً بيده». 

وثبت عند عبد الرزاق”” عن ابن جريج» عن عطاءء قال: (رأيت 
موسى بن جميل - وكان مصليا وابن عباس يصلي ليلا إلى الكعبة ‏ قال: 
فرأيت موسى صلى ثم يعودء ثم انصرفء فمرٌ على ابن عباس» فسلم 
)١(‏ «المصنف» (؟/لا”#"). «الأوسط) (/555). 


(؟) (74/5). 5 7/9 507). 
.)589/١( )4(‏ ط. بشار. (ه) (5/ )م 


لسرم صفة صلاة النبي ع3 


عليه» فقبض ا., ذم كباس عل ند نوسن امكذا ::وقفن قطام يكنه هلق 
كفه» قال عطاءٌ: فكان ذلك عله مر ولم أر ابن عباس تكلم). 


ولك فال إن كل هذا 0 إلى خبر مرفوع» والأصل في مثل 
هذا الوقفُ في العبادات حتى ي* بشت الدقنل »ومن فعله عففله عاذت 
الأؤلى» لكنّه لا 27 لوجود سلف سبق في هذا. 

ومنع أبو حنيفة مِنَّ الرد مطلقاً بإشارة أو بسلام حتى يخرج من 
الصلاة» وهو قول جابرء وتعقّب ابن المنذر مَنْ قال بالمنع» فقال: (هذا 
خلاف الأحاديث). 

وأما إجابة المؤذن. فأكثر الأئمة على المنع» وقال قلة مِنّ 
الفقهاء. ورجحه ابن تيمية كله في «الاختيارات»"'': أنه يردّد معهء ولا 
حرج عليه وهذا قولٌ له وجه مِنَ النظرء فمَنْ قال بهذا القول» فإنه 
أخذ حبرم التشريع؛ لأن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: «فقولوا مثل 
ما يقول») . 

والأوْلَى أن يمسكَ عن كل قول مشروع خارج الصلاة» لعموم 
قوله: «تحريمها التكبير». 


ويرقع: المصلي: يذية مغ تكثيره الإحرام. ورفعٌ اليدين هنا منَّ نتدق علو 
شروعيته باتفاق العلماء» كَل مما جاء بعدّه من ا اضع ال 
مسر و عيدة / وهو بعددة. ين ي رفع 
فيها اليدان» ويأتي الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله. 
2000 «الاختيارات» للبعلي (79). 


(؟) أخرجه البخاري )١597/١(‏ (0*» ومسلم (5/0) (”8”) من حديث أي سعيد 


رفع اليدين وصفته - 
والحميدي وابن خزيمة نقله عنه الحاكم» وهذا القول بعيد» وقد نقل ابن 
المنذر وغيرّه الإجماع على سُنْيَّهَ الرفع. 

ويرفع يديه حَذّوَ منكبيه» أو حَذْوَ أطراف أذنيه» أو حتى يحاذي 
شحمة أذنيه. وكل هذا ثابتٌ عن رسول الله كِ في «الصحيح)»”''» جاء 
من حديث عبد الله بن عمرء ومالك بن الحويرث وغيرهما. 

وتكون الأصابع ممدودةٌء وجاء في رواية عند الترمذي”' عن 
يحيى بن اليمان؛ عن ابن أبي ذئب. عن سعيد بن سِمعانء عن أبي 
هري أن ال كر أصاية؟ بولا تسم + تفرد يها بهن يو الان: 
وأخطأ كما قاله الترمذي. 

قال أبو حاتم في «العلل»: (روى هذا اللفظ يحيى بن يمانء 
ووهم. وهذا باطل). 

والنشر هو: بسط الأصابع مّعّ التفريق بينها يسيراً. 

ومس شحمتي الأذنين بالإبهامين عند رفع اليدين لا أصل له. 

واستقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن 
رسول الله كَكةِ وأما ما رواه الطبراني في «الأوسط)””" من حديث 
غيل نكن عمره عرافوعا : «إذا استفتح احدك فلستفبل بيديه القبلة»). 

وما رواه ابن سعد في املقاقي) “من ديت محنيد ين يحيو دن 
حبان» عن عمة» عن “عن الله بن غسر لفك > أنه كان ]ذا كبر استحت أن 
يستقبلَ بإبهامه القبلة . 


.)0589( )0( . )/97/ البخاري (8 "الا ؟لالاء‎ )١( 

)78٠( )9(‏ ونصه: قال رسول الله كك «إذا استفتح أحدكم الصلاة. فليرفع يديهء وليتقبل 
بباطنهما القبلة» فإن الله أمامه» . 

.)١5ا/5(‎ )4( 
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إسناده صحيح عن عبد الله بن عمر. 

وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلةَ عند رفعهما فى الصلاةء 
ولا ينبت في هذا شيء عن عن المي غلفه الملاةرر اشسلاء وبر ا ماامنا روا 
النسائي” '' من حديث وائل بن حُججر: أنْ النْبِيَ عليه الصلاة والسلام كبّر 
ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريباً من أذنيه» فلما أراد أن يركع كبر ورفع 
يديه» ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده»؛ ثم كبر وسجد فكانت 
يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. 

فيه نل ولينين :ظاهر'الذلالة ايها 

وقال به جماعة كأبى يوسف والطحاوي» وظاهر مذهب أحمد؛ بل 
جزم ابن القيم في «الزاد؟". وقال بسي أن يستقبل بيديه القبلةء والقول 
بِالسُنيّةَ بعيدٌ» وهذا غريب منه مع جلالته. فإنّه لم يشبت عن النبي يله في 
هذا خبرء وإنّما هو موقوف على عبد الله بن عمر» وما رواه ابن أبي 
شيبة في «المصنف"" عن عُبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن 
التاشي عن حفص ين عاضي: قال2 (من الشتة في الطثلاة أنتييسط 
كفيه ويضم أصابعه ويُوجّههما مع وجهه إلى القبلة). 

فهو في السجودء كما هو ظاهرٌ مِنْ تبويب ابن أبي شيبة عليه 
وابن أبي شيبة معروف باختصار الأحاديث» ولو قلنا بالعموم فهو مرسّل» 
ومثله لا يثبت به تشريع. 

ولأ يقال منفل ما فبة عن الصخابة السنثة» قصبلا :عمن جاء 
بعدهم . 

وأما الاستدلال بالعموم» وما يقول به بعض الفقهاء: أنَّه يشرع 
)١(‏ (5/؟17). 


(6) انظر: «زاد المعاد» )١95/١(‏ طبعة الرسالة. 
م 385/١‏ ). 


رفع اليدين وصفته [50]- 
الاستقبال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة 
واسقيل ام قدميه عند سجوده القبلةَ» وكذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام يُروى عنه: «قبلتكم أحياءً وأمواتا ل وبما جاء في الوحي: 
وَلجَعَلوا نكم فِنَاهُ َيِه [يونس: 47]» مما عد على د القبلة 
وتشريقها فيها ا تعياةةة: والعبادة من نات اولقن 
فيقال: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يُروى عنه: «قبلتكم 
أحياء وأمواتاً» قد جاء من طرق لا يصحٌ منها شيء. 
أما الاستدلال بمشروعية استقبالٍ الجسد القبلة على وجه العموم 
في الحياة والموت» واستقبالٍ الميت القبلةَ عند احتضاره دفنه» فلم بشنت 
عن النبي عليه الصلاة وملام من ذلك شيء» والمنا (القانت عبد ابن 
عساكر في «تاريخ ”7 عن حذيفة بن اليمان» قال عند احتضاره: 
وفيه كلام» ذلبوقه ليس #ببعيك::وجاء' عن البراة وهو صعيق””, 
وقد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت منها شيء عن رسول الله َيه 
وليس في ذلك حجةٌ لو صحء والقياس في مثل هذا غير سائغ. 
ثم رفع اليدين في هذا المواسيع؟ كا الحنفية بوجوبه» وجَرَّم به 
داود الظاهري» والجماهير على اه و الصحيح» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : الوا كفا راجدوين أصلي»”*) مع مداومته على الرفع» 
هل يقال بالوجوب؟ الأظهر أنه لا يقال بالوجوب؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد داوم على أفعال عِدَّةٍ في صلاتهء ولا يقول 1 قال 


.)690/١١ )0( .)581/6( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.59/4 أخرحه: البيهقي‎ )6( 
(597؟) من حديث‎ )1174( )١57/5( ومسلم‎ :)51( )١57/١( أخرجه البخاري‎ ):4( 


فة صلاة الندى عية 

-) جد 
بوجوب رفع اليدين بوجوبها؛ كالتورّك والافتراش» والإشارة بالإصبع» 
والقبض:- أئ: قبض اليدين -» وأدعية الاستفتاح» وغير ذلك جاء عن 
رسول الله كَل فيها أحاديث» فمَنْ قال بالوجوب فعليه بالاطرادء في كل 

والحق فى هذا أن الأصل فى أفعال الصلاة الوجوبٌء إلا لقرينة 
تصرفهاء ومن أقوى القرائن: 

« عدم نقل ما يفيد المداومة. 

« أو ثبوت الترك فى بعض الأحيان. 

« أو تسهيل مَنْ شهد التنزيل ‏ وهم الصحابة ‏ لذلك العمل» 

والآأخير أغعرضن عن التنينهة له كتير مِنّ المتاحرين؟؛ جل ويما لو 
وقفوا عليه ما اعتدّوا به؛ لأن قول الصحابى ليس بحجةء ولا يفرقون بين 
أقوال الصحابة وأفعالهم على أيّ وجه جاءت. 


القيام في الصلاة ركن» وفرضِيّتُه خاصّةٌ بالفريضة» وأما النافلة 
فسّنْةُ وإِنّْ جلس متعمداً لا شيء عليه؛ لثبوت ذلك عن رسول الله يلل 
وإِنْ كان غير معذورء فأجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر 
القائم» كما ثبت عن رسول الله كله وأمّا إِنْ كان مريضاًء فالأجر له 
تام كما روى البهاه "انو ديد ع موسى الأشعري: أن 
رسول الله يَكٍ قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كُيِبَ له مِثْلُ ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً . فحال المرض يختلف عن حال الصحة. 


.)19945( )7/١/5( )1١( 


السترة اكات 
لاحر عليه ا في على يسا رحن بكالى عانواة لي 
الفريضة إذا كير سِنٌ الإنسانء أو كان ا وشقٌ عليه القيام»؛ وقد 
فعل ذلك النبي كه كما رواه أبو داود'' عن أم قيس بنت محصن: 
أن رسول الله ككل لَمَا أسنّ وحمل اللحمء انَّحْذْ عموداً في مصلاه 
يعتمد عليه. 
وأما في النوافل» فيجوز الاعتماد بالاتفاق» وفي أيّ حال. 


| 


ون للمصلي أن يضع سثرة أعامة إماناً ومتفرذاء. نتؤاء مود أو 
حائطاً أو وجل أ دَابّةٌ أو شجرةً) وأما وضع هم الخط بين يدي المصلي 
فلاء فقد ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود» وهو ضعيف. 

ويُستَحَبُ أن يدنُو منهاء وأن يكون بينه وبينها نحو ثلاثة أذرع» لما 
زا7 عند والنسائي عن مالك» عن طلم عن ابن عمر: أن الرسول كَل 
دخل الكعبة وصلَّى وبينه وبين الجدار ثلاثةٌ أذرع”" 


1 موضع البصر ف الصلاة 2 ' 


لواف قرو أبن رفع نر جم كبر جا عن ارول | لله عَللِ أ: 
: وف 
كان يضع بصره في موضع سجوده' » وهذا خبرٌ لا يصح. 

وجاء هذا أيضاً فى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة 


م 


.)16١0/١١( )١( 

(0) النسائى 2)١77/١(‏ أحمد (178/5). 

00 اعرسه انموي ارظن بو طرق السو عو شين الاك قال" زقانت ينا 
رسول الله كل : أين أضع بصري في الصلاة؟ فقال: «عند موضع سجودك يا 
أنس ...)) 


1 : 51 7 200) 2 : 


ميعمدة عن موسق ين عقبة 0 عن طائع بن عي الله عن اعاملئة: أن 
الرسول كَلِْةِ دخل الكعبة وما جاوز بصره موضعٌ سجوده حتى خرج منها. 
رواية عمرو عن زهير معلولة. 
قال أبو حاتم في «علله»: (هذا حديث منكر). 


ثم لو صح.ء فإن وَضْعَّ النبي يَلةِ بصره موضع سجودهء إجلالاً لله 
في أطهر البقاع» وليس لكونه في صلاة» ولهذا قيّدته عائشة بقولها: 
وخشوع لا صلةً للصلاة به. 

ولا يصح عن رسول الله كه خبر في موضع بصره في الصلاة» إلا 
ما جاء إِنه كان إذا أشار بأصبعه لا يجاوز بصرّه إشارته''' ‏ أي: فى 
التشهد » وهذا أمثل شيء جاء فيهء وهو معلول أيضاًء ويأتي الكلام 
عليه وعليه يقال: إِنَّ الصحيح أن المصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع 
لهء إلا أنّه يحرُمُ عليه النظر إلى السماء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
1 0ه 
نهى عن ذلك ©. 

ويكره له الالتفاتُ يميناً ويساراً إلا لحاجةٍء فإن احتاج للالتفات 
فلا بأس؛ كأن يسمع صوتاً يشغَّله عن صلاته أو طفلاً أو أعمى يخشى 
أن يقع فيما يضرّهء فلا حرج عليه أن يلتفت ليطمئن. ويحرّم عليه 


)١(‏ أخرج ابن خزيمة (7017)». والحاكم 414/١‏ عن سالم بن عبد الله» أن عائشة كانت 
تقول: (عجباً للمرء المسلم» إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قِبّل السقف. يدع ذلك 
إجلالاً لله وإعظاماً. دخل رسول الله يَلِ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى 
خرج منها). 

(؟) أخرجه أبو داود (440)». والنسائى (79/7). وفى «الكبرى» له )١١944(‏ من حديث 

() أخرجه البخاري )١191/١(‏ (500) من حديث أنس بن مالك ذا . 


موضع البصر في الصلاة وج 2 
الأتدر التق القدلة + الآنه بطر العنلاع" اننا للحا يصيرة مين 
وشمالاً» والنظرٌُ إلى الإمام أو موضع القدمين أو موضع السجودء فلا 
بأس بهء فينظر فيما هو أخشع له على السواء. 

وقد وردعن رسول الله كلِ أنه كان يطأطئ رأسه. كما رواه 
البيهقي في «سننه""'' من حديث يونس بن بكيرء عن عبد الله بن عون» 
عن محمد قال: (كان رسول الله يكم إذا صلى رفع رآسة: إلى السماء دوق 


عيناه ينظر ها هنا وها هناء فأنزل الله وبق : طمَدَ أكلَمَ الْمُزيئونَ ( الذي 
هم في صَلَاتْمْ حَشِعْْنَ4 [المؤمنون: ١‏ - ؟] فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في 
الأرض). 


ورواه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن أوس» عن ابن عون» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة موصولاً. والصحيح المحفوظ الإرسالء» كما قاله 
البييهقي. 

ثم هل يلزم مِنْ طأطأةٍ الرأس أنّه كان يضع بصره موضع سجوده؟ 
قد يكون الإنسان يطأطئ رأسه وينظر إلى كفيه» أو ينظر إلى أصابع 
قدميه» أو ينظر إلى موضع سجوده. أو ينظر أمامه؛ لأن البصر لا تملكه 
الطأطأة» وإِنْما الطأطأة تعني: الخشوع والسكينة والتأذب بين 
يدي الله ##للةء فهذا غاية ما تدل عليه. 

وقد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بمشروعية جعل البصر بموضع 
السجود في الصلاة. 

وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء» وعلّقوا الأمر بحسب خشوع 
الإنسان» كما نص على ذلك فى «المبسوط"'"'» ونقل عن الطحاوي كله 
أنه إذا كان في قيامه, جنك الى موقي سجوده» وإذا كان في ركوع فينظر 


)١(‏ أخرجه البيهقى (7/ )١87‏ من حديث أبى هريرة وَ#بْه» وإسناده ضعيف. 
.)06/1١( )0‏ 


6 صفة صلاة النبي ين 
إلى قدميه» وإن كان في سجود فينظر إلى أنفه» وقال بنحو هذا شريكٌ 
القاضى»ء وهذا تفصيلٌ لا دليل عليه. 

وأما وضع البصر في حال التشهد والإشارة بالإصبع» فقد جاء فيه 
في حديث ابن الزبير عند أبي داود والنسائي”''': أن رسول الله يك كان 
إذا قعد في التشهد وضع كمه اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة 
لا يجاوز بصره إشارته. 

وقد رواه الإمام مسلم''' ولم يخرّج هذه الزيادةً (لا يجاوز بصره 
إشارته)» فدلٌ على عدم اعتداده بها . 

وقد تفرد بها محمد بن عجلان» ويرويه عنه يحيى القطان» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» ولم يروه إلا محمد بن عجلان. 

ورواه الإمام فسل'" مين :حنديث اللبيك بن سعد وأبئي خحالد 
الأحمن عن محمد بن عجلان » ولم يذكروا وضع البصر على الإصبع . 

ورواه ابنُ عيينة عند أبي يعلى في «مسنده»ء وزياد بن سعد عند أبي 
داود»ء وعمرو بن يكار كد ان عوانه فى (مستخرجه)؛ كلهم عن 
محمد بن عجلان بهء ولم يذكرو الزيادة. 

ورواه عثمان بن حكيم عند أبي داود» ومخرمة بن بكير عند 
البيهقي» عن عامر بهء ولم يذكروها. 

وهذا أصح . 

وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرء عبد القار 7" سعى عويت 
ابن الزبير»ء وهو غير محفوظ؛ فقد تفرد به إسماعيل بن جعفرء عن 
مسلم بن أبي مريم»ء عن علي بن عبد الرحمن المعافري» عن عبد الله بن 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى»  .)١١98(‏ (؟) (40/5) (9لاه) .)١١5(‏ 


)9١ /5( )9‏ (ولاه) 130 .)١‏ 
(4) (5756/5) وفي «الكبرى» له 017519 . 


موضع البصر في الصلاة 7 


عمرء وخالّقّه في روايته هذه: سفيان الثوري ومالك بن أنس عن مسلم 
به» عند مسلم في «صحيحه)»» فلم يذكروا وضع البصر. 

وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري: أنه لا يثْبّتُ شيءٌ في وضع 
البصرء فقد ترجم في كتابه الصحيح''' قال: (باب رفع البصر إلى الإمام 
في الصلاة)» ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. 

ولهذا قال ابن عبد البر ة فى «التمهيد»”'"' بعد إيراد أقوال العلماءء 
وشيءٍ مِنْ مِنْ أدلّتهم : هذا كل جره ل اق ريه ارو وس وا ان 
النظر. 

والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائنٌ كثيرةٌ. 

أولها: أن النبي كَل ثبت عنه أنه يلمح من حولهء ويعرف ماذا 
يصنع وهو في الصلاة» كما روى أحمد وغيره عن عليٌ بن شيبان: 
أن النبي صلى بهمء فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صُلْبَه في 
الركوع والسجود. فقال: «لا صلاة لِمَنْ لا يقيم صَلبه في الركوع 
والسجود)”" . 

وكون المصلي يلمح 0 مَنْ بجواره أو خلفه لا ينافي نظره 
سات انو اعون د سيت الس لود السجود. مع معرفة 
200 ك2 يساره أَيْتَمٌُ ركوعه وسجوده أم 
لا؟! 

الثاني: أن الصحابة كانوا يصون حال النبي عليه الصلاة والسلام 
في الفريضة» ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة» كما في الصحيح عن 
خبّاب» مما يدل على أنَّهم لم يكونوا ينظرون إلى موضع السجودء وبهذا 
استدل البخاري على تبويبه» فأورد حديث خبّاب. 


))9١/١( 000‏ قبيل (9/55). 60 0ر 4" 
5 (:/55). 


500 100000 
دنه سخحصتتتة 

وقد جاءت نصوصٌ كثيرةٌ يذكرون فيها صفة قيام 0 
ا يعاه وصادة ركوعة ا" سوس رد 
والسلام: 25 يكونوا 0 موضعٌ سجودهم. 


وفي قصة حَمْلٍ النبي ول لابئة بنته أمامة بنتِ زينب؛ وهو يصلي 
بالناسء ووصفهم له وهو يضعها إذا ركع وها إذا قام. بيان لذلك 


فلي ان تسد فإن ده الأولن عدم تقييذده 
بموضع » وإنما تعليقه بما هو أَحُشَعْ للعبد في صلاته» فيقال: إن المصلي 
يضع بصره فيما هو أخشعُ في صلاته؛ فإن كان الذي هو هو أخشع في 
صلاته أنْ ينظر إلى الإمام فلينظر إلى 0 وإِنْ كان الذي هو أخشع 
في صلاته أنْ ينظر أمامه فلينظر أمامه. أو ينظر ينظر إلى موضع قدميه أو إلى 
كفيه» أو عن يميته أو عن يشارة: إلا أنه لا يلكفنت» فيُكره له ذلك» 
ويحرُمُ عليه النظر إلى السماء. 


وَحَسْبُ المصلى أن يقبل -على. ضلاته؛ فإن فيها شغلاًء ولا يلتفت 
يميناً ولا شمالاً» ومَنْ فكر فيما هو فيه وفي عَظَمَةٍ مَنْ يواجهه. شغله 
ذلك عن التفكر فى غيره»ء فضلاً عن أن يضع بصره فيما يشغله. 


وقد روق ابن ماجه”'' عن مصعب بن عبد الله المخزومي» عن 


ولا يصح. 


)ه7"/١(‎ )١( 


صفة وضع القدمين حال القيا 8 : 
بن حال القيم _ 


| صفة وضع القدمين حال القيام . 


وأما وضع القدمين في القيام في الصلاة؛ فالسئّة أن يقوم معتدلَ 
القامة» غير صافٌ بين قدميهء فإلزاق إحداهما بالأخرى خلاف السنةء 
وإجماع الصحابة» فقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من حديث 
وَكيع» عن عُيينَةَ بن عبد الرحمن» قال: (كُنت مع أبي في المسجدٍء 
قراف يجلا افا بنى قدي اققال الرن: داعي بالأخرى! تقد 
رأيت في هذا المسجد ثمانيةً عشر مِنْ أصحاب النبي يله ما رأيت 
أسهذا 9 فعل هذا ”كل 

ولو راوح بين قدميهء بأن يجعل اعتمادّه على واحدة دون الأخرى 
عند إطالة الصلاة» فهو أنشط لهء وهو الأولَى إذا كانت الصلاةٌ طويلةً: 


فقددزوئ الفسناق. فى اي 


من حديث ميسرة بن حبيبء قال: 
(سمعت المنهالَ بن عمرو يحدّتٌُ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود: أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه» قال* أخخطأ السنّةء لو راوح 
بينهما كان أعجبّ إليّ). 


زْ أدعية الاستفتاح 
ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أنْ يذكر ما جاء عن رسول الله يك من 
أدعيةٍ الاستفتاح» وأدعيةٌ الاستفتاح قبل الاستعاذة» وهي عامة في كل 
صلاة» إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهير» وقال بعض الفقهاء 
- كالحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة ‏ بمشروعيته فيهاء والصواب 


.)178/5( )١( 


عدم المشروعية؛ لأنها منيةٌ على التخفيف» فليس فيها ركوع ولا سجودء 
ولا دليل على الإتيان بها . 

والإتيان بدعاء الاستفتاح سنةٌ عند جمهور العلماء» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وأحمدء خلافا للإمام مالك» فإنه قال بعدم مشروعية 
أدعية الاستفتاح؛ بل نقل عنه بعض الفقهاء من المالكية البدعية» ولعل 
الدليلَ لم يبلغه. وإذا ثبت الدليل» فلا حجةً لأحدٍ بعله. 

ويقابل ما نُقِلَ عنه ما حكاه ابن رجب في «الفتح» عن بعض 
الحنابلة أنهم قالوا ببطلان صلاة من لم يَدْعَ بدعاء الاستفتاح» وهذا قول 
بعيدٌ لا يعوّل عليهء وشذوذه ظاهرء ودعاء الاستفتاح سنة؛ لثبوته عن 
وضول الله يكِةٍ في أحاديتٌ وصِيّغْ عديدة؛ منها : 

حديث أبي هريرة» قال: كان رسول الله يل يسكت بين التكبير 
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وبين القراءة إسكاتة .قال * أخسبه قال: هئئة- فقلت:.بأبى وأمي يا 
رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللّهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللّهم نقّني 
من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد)». رواه البخاري وغير”'؛ وهذا أصحٌ خير. 

ومنها حديث علي ابن أبي طالب في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام حينما استفتح صلاته: «وجهت وجهى للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
الهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي ١‏ فاغفر لي ذنوبي حنينا : إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها 


.)098( )49/5( ومسلم‎ :»)0948( )١89/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


أدعدئة الاستفتاح 
5 ”7 


لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك وسعديك. والخير كله في يديك 
زالشر يس إليكء أنا بك وإليك+ تباركت وتعاليت» استغفرك وآأنوب 
إليك». أخرجه مسلم”'"'. 

ولكن هذا الدعاء إِنَّما هو استفتاحٌ لصلاة الليل» كذا قاله النبئ كَل 
كما قال البزار'"' حينما أخرج الخبرء قال: (إنما احتمله الناس على 
صلاة الليل). 

وجزم بذلك أحمد بن حنبل. 

وجاء عند أبى داود فى «سننه» وكذا الترمذي: «الصلاة المكتوبة؛», 
وهل للقت ون و * 

ولو دعا به في الصلاة المكتوبة من غير مداومة» فالأمر واسع. 

« ومن حديث ابن عمر عند مسلم"" قال: (بينما نحن نصلي مع 
رسول الله كَلةِ إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاًء فقال رسول الله كَكهِ: «مَن القائل كلمة كذا 
وكذا9 1 قال رجل يق الوم أناايا وسؤل الله قال «عمحبت لها 
فَفِحَت لها أبوات السماءة» قال :ابن.قمر: قما تركعهين مدل سمعت 
رسول الله يله يقول ذلك). 

« ومنها حديث أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسلم”” : 0 
النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس» فجاء رجل قد حَمَرّه النَمَسُء 
فقال هذا الرجل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما قضى 
الرسولٌ كَل صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فقال رجل: جئت 
وقد حَمَرَّنى النْمْس فقلتهاء فقال: «رأيثٌ اثني عشر مِنَ الملائكة 
يبتدرونها أيهم يرفعها»). 


6 


000( أخرجه مسلم (؟/ 186) (71/1). (؟) فى امسنده» (075). 
.)١59()5060()99/5( ):( .)١1ه0(‎ )50١()99/5( )6(‏ 


0 

« وكذلك حديث عائشة يتاه فيما جاء في الويف "امبر تعونت 
عمرة» عن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة 
بقوله: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك. وتبارك اسمّك. وتعالى جَذَّكء ولا إله 
غيرك». 

وهذا الخبر لا يصح مرفوعاً عن عائشة» إلمنا وزة عزن قمر فال 
ابن خزيمة في «الصحيح”": (أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان 
من قولهم: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جَذَكء ولا 
إله غيرك. فلا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي كل عند أهل المعرفة 
بالحديث) . 

لكنّه ثابت عن عمر بن الخطاب موقوفاًء قد أخرجه الإمام مسلم'" 
في (صحيحها» وقد صححه ابن خزيمة نفسه في (صحيحه». 

وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يستفتح به بنحوه» كعثمان وابن عمر . 

والسنّة في هذا: أنْ يغاير الإنسان بين دعاء ودعاءء ولا يجمع بينها 
في صلاةٍ واحدقء فإِنْ جمع بينهاء فيظهر أنه خلاف الأولّى؛ لأنَّ النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة» كما جاء في حديث أبي هريرة 
في (صحيح بسنل : وهنيهة يعني : كدر سير مما لا يكفي لأداء 
هذه الأذكار جميعاً» وإِنّما هو يغاير بينها. 

والقرينة على هذا الفهم: أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لو قَرَنَ 
بينها؛ فمن سمع الأول لماذا لم يسمع الذي بعده؟! ومَّنْ سمع الآخر 
لماذا لم يسمع الذي قبله؟! فلم يرو أحدٌ مِنَ الصحابة استفتاحين مِنْ 
وجه يثبت» ولم يثبت أن هذه الأذكار جاءت في خبر واحد. 


.)557( أخرجه أبو داود (5/الا). والترمذي‎ )١( 
(؟) قبيل (/851). 5*) (5/؟١) (2949) (5م).‎ 


الاستعاذة وصيغها 6 - 


وإذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الأول غانها أن ناسيا 
ل لأن مله قن فات» وَفِعُلّه في غير محلّه إحداتٌ 
وابتداع, ثم إن هذا الدعاء سَمَيّ: : دعاء الاستفتاح» وَذِكْرَهُ في غير ابتداء 
الصلاة مخالف لما شُرِعَ له. 

ولو ترك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في القراءة 
أو التعرّذِء فقد فات محله أيضاً. فلا يأتي به؛ أنه نين كات حلي 

وإذا فات المصلي شيءٌ من صلاتهء كأن يدرك الإمام في إحدى 
الركعات» فإنه يأتى بدعاء الاستفتاح؛ لأنه يستقبل أولّ صلاته» إلا أن 
يخاف مِنَ اشتغاله به فواتت شيء» ركن أو واجب مِنْ صلاته؛ كالركوع 
مثلاً» فالواجب فيه متابعةٌ الإمام وترك الاستفتاح . 

ولا يأتي بالذكر إلا في حال القيام» إذا أدرك الإمامً قائماء وإذا 
أدركه في التشهد أو الركوع أو السجودء فيأتي بالذكر المشروع فيه. 


ا الاستعاذة وصيغها ظ 


وبعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصّيّغْ الثابتة 
عن رسول الله ككل مِمّا جاء عنه. 

وأمّا ما رواه الإمام أحمد"'' وبعض أهل السنن”'"': أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته: «أعوذ بالله السميع العليم مِنَّ 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»» فهو معلول. 

قال عبد الله بن أحمد: (لم يحمّذْ أبي إسناده). 


)١(‏ فى «مسئله» (9"/ 65٠‏ و59). 

(0) أخرجه أبو داود (96/): والترمذي (749) من خديث أبي سعيد الخدري له : وقال 
أبو داود عقبه: (هذا الحديث» يقولون: هو عن على بن علي» عن الحسن مرسلاً 
الوهم من جعفر). 


فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري, وفي إسناده على بن علي 
الرفاعي, ولا يُحْنَحٌ به. 

وقد جاء أيضاً من حديث جبير بن مطعمء وقد تفرد به عاصم 
العنزي. 

وجاء من حديث عائشة» وأعله 0 داود. 

وجاء من حديث أبي أمامة» وفي إسناده مجهول. 

وجاء من حديث جبير بن مطعمء وفي إسناده عاصم العَتَزَيء وهو 
مستورء واضطرب عمرو بن مُرَّةَ؛ فرواه مَرَةَ عن عباد بن عاصمء ومَرَّة 
عن عاصم العَنَزِي . 

وجاء من حديث ابن مسعودء وفيه عطاء بن السائب» فقد اختلط 
أُخَرَة» وقد روى عنه ابن الفضيل بعد الاختلاط. 

واختلف العلماء في صِيّغْ الاستعاذة أيها أفضل : 

اختار الشافعي وأبو حنيفة وأكثر القرّاء ‏ أبو عمرو وعاصم وابن 
كثير وغيرهم ‏ الاستعاذةً ب«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ لقول الله 
تعالى: #تَأسْتَهِدٌ بأسَّهِ مِنَّ اَلشّيْطنٍ أَلبَحِرِ» [النحل: 48]. 

واختار أحمد والأعمش والحسن بن صالح بن حي ونافع وابن 
عامر والكسائي الاستعاذة ب«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم». 

ونقل حنبل عن أحمد أنه يستعيذ ب«أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم»» وهو مرويّ عن الحسن 
والشوري؛ لقول الله تعالى: ظاتَأسْتَهذْ يِللَهُ إِنَهُ هو أَلتَمِيعٌ ألْعِيمٌ» 
[فصلت: 5"]. 

وافتاق انخ“سيرية وحمرة الزياث الاستعاذة نا أسععيد باللة-مخ 
الشيطان الرجيم». 


البسملة والجهر بها ا 

وبكلّ ذلك ورد الأثرء والأمرٌ واسمٌّ في ذلك. 

وقال بعضهم ‏ وفي ثبوته نظر -: «أستعين بالله مِنَ الشيطان 
الرجيم». 

تست دنه تين القتهواء إلى حوب الاسفاةةاكدلالا موه 
قول الله سبحانّه وتعالى: يدا أت لان هَسْتَعِدْ له من ألنَّمِطن البَصِر» 
[النحل: 48]» والأظهر الاستحباب. 


| البسملة والجهر بها ظ 
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وبعد ذلك يقول: #بشي الله أَليَحْمْنِ لحيو ©. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبهاء وخلاصةٌ الكلام في هذه 
الصدالة» أن ف كا يمرا برواية كز مدا م الثراء لوجي لل ا تعن 
يحيو 4 آيةَ مِنّ الفاتحة لم تُجِْئْهُ الصلاة إلا بالبسملة؛ كعاصم بن أبي 
النجودء وحمزة» والكسائي» وعبد الله بن كثير» وغيرهم من الصحابة 
لكا نشية: 

وذهب إلى هذا القول الشافعيٌ وغيره. 

وك كان يقرا يروارة مو ل يعذها آية مون الفاتحة» فهود مي ري 
أن يبسملء وبين أن لا يُبِسمِلَ؛ كابن عامرء وأبي عمروء ويعقوب» وفي 
بعض الروايات عن نافع . 

وقال مالك بعدم قراءتها قبل الفاتحة. 

وعلى أقل اخو انها متة نتن لازال العمل على قراكيا فين 
الفاتحة عند أكثر الصحابة ومَنْ جاء بعدهم» وإن كان أكثرهم لا يجهر 
بهاء ولا ينبغي أن يداوم على تركها أحد. 

ثم إنه لا يختلف اثنان مِنْ أهل الإسلام في أن هذه القراءات حقٌ 
كلّها مقطوع به» رواها نبينا يلهِ عن جبريل» عن رب العزة والجلال» 


وفلى هذا فالسيلة كن ترا اسييخة ارد وز الناضحة او قرادة 
مك اعرف يك 1و النايد ْ 
و«البسملة» فيها أحكام عدة» ومسائلٌ متشعبةٌ وكثيرةٌ وقد صئّف فيها 
جماعةٌ مِنّ العلماء المصنفاتِ؛ صنف في أحكامها ابن خزيمة» وابن عبد البرء 
والخطيب البغدادي» وأبو شامة الدمشقي الشافعي» وكذلك ابن عبد الهادي, 
وابن الصَّبَّان له «الرسالة الكبرى في أحكام البسملة»» وغيرهم مِنّ الأئمة. 
ولكن ما يعنينا هنا الاستفتاح بها قبل الفاتحة» فمنشأ الخلاف عند 
العلماء ء هو ورودُها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعضء فيقال: 
إن القرآن أنرل علن ع اعرت: ون جه الأحرف وروم 
وروده في بعض الآيء وهذا كما أنَّه في البسملة» كذلك في بعض 
الحروف في كلام الله» كما في قول الله سبحانه في سورة الحديد: #هوٌ 
ا [الحديد: 4؟] ف (هو) جاءت في قراءة 1 كت في 4 
عفرف وكلفظة (من) في قوله تعالى: ين تبتهَا الْدَدْ تهرٌ4 [البقرة: 0 
في سورة (براءة)» وكذلك في قول الله له : مه 2 * [البقرة: ]١69‏ 
فالهاء جاءت قراءةً, ولم كأبع أخرى بذكرهاء كلها صحيحة بالحذف 
والإثبات. كذلك في ذكر #يتضصسم أمَرَ اكز اليج 4 في أول 
الناتعة »اقم اندها عل راط فإنَّها يقرأهاء ومن لم يثبنها على قراءة 


عت “نتو يفا 


نه لا حَرَّجّ في ذلك. 
وأما الجهر بالبسملة» ٠»‏ فلم يثبت و ا 
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خبر» 6 ا ا 1 والأئمة الئقًا لنقا 
على ضعفهاء ولذلك قد أخرج الا ا وعشلب'" من ديك 0 
أنس بن مالك ونه : أن النبي كَلةِ وأبا بكر وعمر وها كانوا يفتتحون 


.)١7؟6١(و‎ )١١9( في «اجزء القراءة خلف الإمام»‎ )١( 
.)07( )"99( )١75/5( (؟) في لصحيحها‎ 


البسملة والجهر بها ات 
الصلاة ب #الْحَمدُ بِنَهِ رَبَ لْعْلَبِيَ» [الفاتحة: ؟]» ولفظ لمسلم: (فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

وليس فيه ذكر البسملة ولا الجهر يهاء ولو سمعوه يجهر بهاء 
لقالوا: يفتتح بالبسملة» هكذا رواه عن أنس أربعة عشرّ نفسأ: إسحاق بن 
عبد الله. وأيوب السّختياني» وثابتٌ البناني» والحسن البصري» وحماد بن 
أبي سليمان» وعائذ بن ري وقتادة 75 وكات درابو زاحية ومالك بن 
يدان ومحمد بن سيرين» ومحمد بن نوح» ومنصور بن زاذان» وأبو 
نعامة ثمامة بن عبد الله» وداود بن أبي هندء ويزيد بن أبان الرقاشي . 

ورواه حميد عن أنس» فذكر البسملة» وهي رواية منكرة» مخالفة 
لرواية الحفاظ الثقات. 

وأنس هو مِنْ أعلم الناس بحال النبي كَل فقد صَحبّه مدة عشر 
سنين» ثم صحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة» ولم يحفظ 
ذلك» ولم يذكره ولو مرة» دلَّ على عدم مشروعية الجهر بها . 

ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند. 

وقال بالجهر بالبسملة الشافعي وجماعة» وقد ثبت الجهر بها عن 
جماعة من الصحابة؛ كعمر بن الخطاب وابن الزبير ومعاوية وغيرهم. 

روى ابن أبي شينة""" وغته ابن الودذر"" عن تيك الرحمن بق 
ارق أذ عر حو بط كر ان اقس لبر 

وفي «المصنف”" أيضاً عن بكر المزني: أن ابن الزبير جهر بهاء 
ويقول: (ما يمنعهم منها إلا الكبر). 

وأخرج الشافعي في «الأم”*' والبيهقي””' عن عبد الله بن عثمان بن 
خُمَيِم: أن معاوية جهر بها. 
.)4١ 35/١١ )١(‏ (0) (17107/98). 


.)0٠١8/1١( ):( .)41737/1( 5 
.)59/5( )0( 


صفة صلاة الد 2 
ركم د 
وثبت عن عمر أنه لم يجهرء وهو المعروف عنه كما تقدم. رواه 
)١١ 57 5‏ 8 2 ع5 ج 5 
روأه ابن أبي 75 عن هشام بن عروة: أن أباه وابن الزبير لا يجهران 
بها . 
باقن جع عبد اناي لقدلذلف إخداناء: كما تروي الترمدي: قن 
اسئنه»"'' من حديث الجريري عن قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد الله بن 
خفنل :فال لمع أبن وآنااف الصبلاة أقول: سير الله اللحكن 
ليحي * فقال: أي بنىء مُحَْدَفُ إياك والحَدَتٌَ. قال: ولم أن اذا ع 
أصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحَدَتُ. في الإسلام؛ يعني منه» 
قال: وقد صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم 
ابيع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلها. إذا أنت صليت» فقل: ##الْحَمد لله 
رب العتلمِيَ#) . 
أي: لا يجهر بذلك وإِنْ كان يقرؤهاء وما جاء في الجهر من 
أحاديثٌ ومرويات» فد روي فئ هذا بضعة أحاديث» وكلها ضعيفة» 
ويكفي في هذا أن العلماء قد نضّوا على أن أعلام المسائل ومشهورها إذا 
لم يخرجها البخاري ومسلمء فإن هذا دليل على ضعفهاء ولهذا مال غير 
واحد من الشفاظ إلى ضغب أحاذيف الجهر بالسيلة"'' + وإن'كاثت قد 
قل تتكنا هله العتبالة »+وهذه:الهسالة وان كانت شرعية وحرنية عدد 
العلماء بالاتفاق » إلا أنّها من أعلام المسائل ومشهورهاء وتتعلق بسائر 
الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة» ومعلوم أن أصحاب رسول الله وَل 
يشهدون الصلاة معه» فأين نقّلهم عن رسول الله يكةِ أنه كان يجهر 


.)555( )0( .)ة١١/١١‎ )١( 
.)779/1١( والزيلعي في «نصب الراية»‎ »)5117/١( ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )9( 


البسملة والجهر بها ع6 - 


بها؟!ء وقد نقلوا عن رسول الله يك بعضٌ أدعيته التي كان يُسِرٌ بها في 
ركوعه وسجوده» مما يدل على شدة تحريهم . 


صلاته» فى كل يوم وليلة. ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» الأئمة 
الهنديية  :‏ أشيد الصكهانة إتاعاء وأكثرهم حوطة؛ بل وعلى عامة أصحابه 
وأهل بلده والوافدين لرؤيته» هذا لا يمكن بحال» ومن أمحل المعحالة 
الأحاديث التي يحتج بها غير صريح». وصريحها غير صحيحء» ولكن هو 
التقليد الذي لا يفلح من تشبث بذيله. 

ولمًا كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورهاء وتشكنينا 
البخاري ومسلمء دلَّ على ضعفها؛ بل إِنَّه كالنص على إعلالهاء وقد مال 
إلى هذا الاستدلال ابنّ القيم في «زاد المعاد)”''» وكذلك الزيلعي في 
كتابه «نصب الراية») وغيرهما. 


وأصحٌ شيء جاء بالجهر بها: ما رواها النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال؛ عن تُعيم المُجمِر قال: 
(صليت وراء أبي هريرة» فقرأ #تسم مر اق أتيِجِ!4 ثم قرأ بأم 
القرآن .. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاةً 
برسول الله يِ)'''. 


وليس فيه حجةٌ. فهو أراد مجموعٌ ما فعله. لا كله ثم إن الجهر 


#» أنه قال: (وكان يجهر ب# تسم ام تقل يج‎ )75٠١ 199 /1( في «زاد المعاد»‎ )١( 
تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها).‎ 
.)١191( صحيح ابن خزيمة (2)599 «الإحسان»‎ :)١75/7( (؟) «الجامع»‎ 
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| وضع اليدين حال القيام 


ثم وضع اليدين والسنة القبض. وهو أنْ يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ولم يثبت عن رسول الله يَلةِ أنه سدل؛ بل لم يرد عنه من وجه 
يعتمد عليه أنه سدل ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة» وقد روى ابن 
القاسم عن مالك عدم القبض» والصحيح عنه مشروعيته» وعليه بوب في 
«موطئه»: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)» وهذه 
الترجمة والدليل الذي أورده وتفسيره صريح في أن مذهبه القبض» 
هذا لا أعلم أحداً من السَّلف ‏ لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من 
أتباعهم» ولا من الأئمة الأربعة ‏ قال بوجوب القبضء. وإن كان قد جاء 
الأمر به» وحمله بعضهم على الرفع» كما رواه مالك في «الموطأ»"''. 
ورواه البخاري”'' من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: (كان 
اناس يؤمرون أن يظع الأجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة) . 

قال أبو حازم : لا أعلمٌ إلا ينِْي ذلك إلى الني 6. 

وإذا قال المحاني: اهنا و ينا 01 مين الناس» فله حكم الرفع» 
وقد أطلق البيهقي وغيره أنه لا خلاف في ذلك بر بين أهل النقل . 

وقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الأدب» والتبجيل لله 
وكان الناس وما زالوا يؤمرون به عند مَنْ يُؤْبَه به؛ لأنه - ولا ريب من أدب 
الوقوف بين يدي الملوك والعظماء» فعظيم العظماء أحقٌ به. 

وإذا أراد المصلي إرسالهما لتعب أو نحوهء فلا ينفض يديه؛ بل 
وكليد رادا وها روناة تقرها للمرفر نهر يدي 


كم 


)١(‏ (55غ8) برواية الزهري و(/ا”27) برواية الليثي. 
(؟) (ك/كمدا) .)7/:١(‏ 


وضع اليدين حال القيام [هم) 0 


والقنفن الثانت على 'صعية: 

الأولى: وضع النن البمى غلى' اليد البسرى» لحديف وائل عند أبن 
داود والنسائي» قال عن النبي كَكِةِ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد)”' . 

والحديث في اث وليس فيه ذكر الرسغ والساعد.» ولعله 
زيادة تأويل من الراوي. 

والرسغ ‏ بضم الراء وسكون اين المهملة بعدها معجمة : هو 
المفْصّل بين الساعد والكف. 
السابق» وقد عمل بعض السلف به؛ فقد روى مسدد فى ا 0 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»”*' عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قام هكذاء وأخذ بكفه اليمنى 
على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع). 

وأبو زياد تابعي كبيرء ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى 
الغي دلي الصحابة» ولا أدري ما وجه قول الدارقطني كما في «سؤالاات 
البرقائى»”*2: (لا يعرف» يترك). 

وروى أبو نعيم في «الحلية»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»"'' عن 
خالد بن عبد الله السلمي» عن أبيه قال: (كان عمر بن عبد العزيز إذا 
صلى أو مشى أو قعدء إنما يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى). 


.)١55/15( النسائى‎ )١19/١( أبو داود‎ )١( 

5 (لردمم. () «المطالب» (44/5). 
() (كترره. (0) (030). 

(د) (كطروام). 
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وفي مغايرة الرواة لألفاظ حديث وائل بن حجر في ذكر الذراع» 
ثم الساعد) ثم الرسغ واليدء قرينة على الترخيص والتوسعة في ذلك» 
وأن السنّة القبض. 


ويبتدئ بالقبض بعد تكبيرة الإحرامء ويبقى على ذلك ما دام قائماًء 
وهذا هو الأصلء. حتى لو كان ذلك بعد الرفع من الركوع. 

والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعاته حال القيام» ويخرج 
مِنْ هذا مَنْ لا يستطيع أنْ يُصَلَيَ إلا قائمأ في حال سجوده وركوعهء 
فقد يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم؛ كأنْ يكون الإنسان في 
زحامء أو كان صلباً ظهره لا يستطيع أنْ ينحنيء فإذا كان في 
استحضار صلاته أنه بين السجدتين لا يقبضء» وهذا خارج من الأصل 
باعتبار أنه معذور في حال قيامهء وحكمه حكم الراكع أو الساجد أو 
المُجالس. 

ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له. 


ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع» ولذا قال 
الإمام أحمد: (أرجو أن لا يضيق ذلك). 

واختار كثير من أصحابه استحباب القبضء, منهم: القاضي أبو 
يعلى» وهو ظاهر كلام ابن حزم واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام 
فيه قرار. 

ولا يشدد في هذا الأمرء فالأمر فيه سعة. 

ثم إن المصلي في حال الجلوس يضع يديه على فخليهء 
ويلعق. :فى .ذلك الجلسة بين السجدفين : وجتلبية” الانشراحة ‏ فكبنتة 
المتلرض اتن الصلاة واحدة ما لم يرد نص يفرّق». وكذلك كيفيّة 
القيام . 


ال تت 1ت 1 كك 


ا مكان وضع اليدين 


وأما مكان وضع اليدين؛ فقد رُوِيَ في ذلك عن رسول الله كَل 
مواضع : 

جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله يل ولا يثبت'''؛ 
بل هو منكر. 

ه وجاء عن رسول الله يك أنّه وضعها على صدرهء كما في حديث 
وائل بن ُيجر”"'. وجاء في مرسل طاووس بن كَيْسان عند أبي داود' " 

وحديث الوضع على الصدر قد تفرّد به مُؤْمَّل بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن عاصم بن كليب؛ عن أبيه» عن وائل بن حخجر ذنه» أن 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. 

ولفظة: (على صدره) قد تفرّد بها مَوؤمّل بن إسماعيل عن سفيان 
الثوري» وقال بعضهم: إن سفيان هو ابن عيينة» عن عاصم بن كليب» 
عن أبيه؛ عن وائل بن خجر. 

وخالفه في ذلك جماعة من الثقات مِمّن رووه عن سفيان» ولم يذكروا 
(على صدره) . رواه محمد بن إدريس الشافعي» وفتيبة بن سعيد». ويحبى بن 
آدم» وأبو نُعيم الفضل بن ذُكَينء ووكيع بن الجراح» ومحمد بن يوسف 
الفريابي» وعبد الرزاق بن همام. والحميدي» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» لي ا ات 1م 

وانفرد بالزيادة مُؤْمَّل بن إسماعيل وحدهء وروايته عن سفيان 
مطعون فيهاء ثم إنه قد رواه عن عاصم أكثرٌ من عشرين نفساً لم يذكروا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7057)» وعبد الله بن أحمد في «زوائده» )١١١/١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ضلؤنه 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (81/9). (9) فى «سئنه» (1/09). 


ا صفة صلاة النبي كل 
الزيادة؛ منهم: السفيانان وشعبة وأبو عوانة اليشكري وزهير بن معاوية 
وسلام بن سليم وعنبسة بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله 
الوامنطى ويشترين التففبل بوزافدة من قذامة وإسحات من إنزاهية 
الفزاري. 

وقد رواه علقمة بن وائل ‏ وعنه جماعة ‏ عن أبيه ولم يذكرهاء 
مما يدل على شذوذها. 

وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في «(سئنه؛» 
ويرويه عنه سليمان بن موسى» عن طاووس مرسلاًء عن رسول الله كله : 
يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره وهو في 
الصلاة. 

وهو مرسل ولا يحتج به وطاووس مراسيله شبه الريح”''. 
الاج دي باضه 
قييصة بن هلب» عن أبيه قال: (رأيت النبي كَلْةْ يضع يده على صدره). 

ولكن قبيصة مجهولء ولم يرو عنه في كل مروياته إلا سماك بن 
حربء وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك" . 


وقد جاء أيضا عند أحمد فى «مسئله) 


(1) تقل الخطيت فى" «الكقاية» (397) عن يحين زن 'سعيد» أنه قآل: «(فرسللات معاهد 
لحب إلق .من موسالاك قتطاء بكتير:. .) وسعل نه مربتلات مجاهد احب آم 
مرسلات طاووسء قال: (ما أقربهما). 

.)075/0( )0( 

(*) وخلاصة هذا الباب: أنه ورد وضع اليدين على الصدر في ثلاثة أحاديث: 
الأول: حديث مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه 
عن وائل بن حجرء وذكر الصدر فى هذا الحديث شذوذ وخطأ من مؤمل؛ إذ إن زيادة 
اعلق صدره) ويادة انانة خير ممحييحة قلا نهنا موك تن اتفاضل واخطا بذقره: 
ومؤمل قد اضطرب فى هذه الزيادة» فقال: (على صدره) عند ابن خزيمة (51/9)» وقال 
مرة: (عند صدره)» كما ظد أبي الشيخ في «طبقات المحدثين» في أصبهان (2)558/7 
ومرة لم يذكرها كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١97/١(‏ و7551)» وزيادة 
مؤمل ‏ مع شدة فرديتها واضطرابه فيها ‏ لا تصح؛ لشدة مخالفته بها- 


مكان وضع اليديز : 
ن وضع اليدين لم - 


والذي عليه جماهير العلماء على مشروعية القبض من غير تحديد 
موضع؛ بل ذهب الإمام أحمد فيما نقله عنه أبو داود في «مسائله)"”'' إلى 
كراهة وضع البو انمض على الندزف على الفنترء-قال أب داوة: 
(وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى: أتذهب إليه؟ قال: 
نعم فوق السرة قليلاً» وإن كان تحت السرة» فلا بأس» قال: وكان يكره 
وضع اليدين على الصدر)”". 

ومراد أحمد من ذلك - والله أعلم ‏ التعبد بهذا الفعل» مع عدم 


ورود الدليل الصحيح . 


والذي عليه عامة العلماء من السّلف من الصحابة والتابعين» على 
أن الإنسان مخيرهء وإن وضع يديه على صدرهء أو علق سرتةه أو على 


- الرواة عن سفيانء والرواة عن عاصمء والرواة عن وائل. زد على ذلك أن سفيان 
الثوري - الذي هو أصل زيادة مؤمل - مذهبه مذهب أهل الكوفة في وضع اليدين 
تحت السرة» فلو صحت من طريقهء لما خالفها. 
الثاني : مرسل طاووس عند أبي داودء وهو ضعيف لإرساله. ولطعن في راويّيّن من 
رجال الإسناد؛ أحدهما: الهيثم بن حميد؛ ضعّفه علي بن مسهرء وثانيهما: 
سليمان بن موسى؛ تكلم فيه البخاري والنسائي. 
الثالث: ما رواه احمد )5١17/80(‏ قال: (حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» قال: 
حدثنا سماكء عن قبيصة بن هلب» عن أبيه. . .) فذكره. وهذا ضعيف لا تقوم به 
حجة؛ لأن قبيصة مجهول لم يرو عنه غير سماك» زيادة على إن الحديث معلول بعدم 
ثبوت زيادة على صدره فيه؛ إذ إن مدار الحديث على سماك» واختلف عليه فيه؛ فقد 
رواه شعبة وزائدة وشريك وأبو الأحوص عن سماكء لم يذكر أحدٌ منهم زيادة (على 
صدره). ومنهم من رواه مختصرا» وقد رواه سفيان الثوري عن سماك واختلف عليه 
أيضاء فقد رواه يحيى القطان فذكر الزيادة كما مرء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 
770) ولم يذكر الزيادة» وعبد الرحمن بن مهدي عند الدارقطني )180/1١(‏ ولم 
يذكر الزيادة» ووكيع بن الجراح عند أحمد (5117/5) ولم يذكر الزيادة. 
فهذا لا يصح للاحتجاج به لجهالة قبيصة» وهو علة الحديث؛» ثم لعدم ثبوت لفظة: 
«على صدره» عند بقية أصحاب سفيان» وعدم ثبوتها عند بقية أصحاب سماك. 
وقد جانب الصواب من صحّح الحديث لوروده من ثلاثة أوجه. 

.)947 /9( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )0( .)3١( )1١( 
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اليمتى على اليسرئى فقط». والريادة هنا تفتقر إلى دليل ثابث عن 
رسول الله كله في ذلك . 

وأما نحت السرة» فهو المشهور في مذهب أحمدء وهو أظهر من 
وضعه على الضدن: بوإن كان كلذ الحديقن ضعيفا غن رسول' الله ول 


| الدعاء حال القيام [ 


والقيام قبل الركوع من مواضع الدعاءء روى البخاري""' عن 
مالك. عن أبي حازم» عن سهل بن سعيد الساعدي: (أن رسول الله َكل 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فجاء 
المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو 
بكرء فجاء رسول الله يلِِ والناس في الصلاة» فتخلّص حتى وقف في 
الصف. فصمّقتٍِ الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلمًّا أكثر 
الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله كَل فأشار إليه رسولٌ الله عَكِلَ 
أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله على ما أمر به). 

أخذ من هذا غيرٌ واحد من العلماء مشروعية رفع اليدين في القيام 
عند الدعاء وإن لم يكن قنوتاً قبل الركوع. سواء أكان في أثناء القراءة أم 
قبلها أم بعدها في الأحيان» كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا. 

وقد ثبت عن بعض السّلف”" أنّه كان يدعوء ويجعل قنوته قبل 
ركوعه» وبل ثبت عن رسول الله يل أنّه دعا" وكذلك جاء عن أبي 


.)1١7( )55١( )55/5( ومسلم‎ .)715( ١4٠/١ )١( 

(0) انظر: «سئن أبي داود» عقب .)١571(‏ 

(9) أخرج البخاري (7”7/5) .)2٠٠١١(‏ ومسلم (175/5) (511/4) (198) من طريق 
محمد قال: (سُئل أنس: أقنت النبي كلد في الصبح؟ قال: نعمء فقيل له: أقنت قبل 
الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا). 


قراءة الفاتحة ١‏ : 
ملكت زلق)اح- 
بكر ليهء كما جاء عند لبو مالك فى ا 


فر اءة الفاتحة 


ويشرع بقراءة الفاتحة. وهى ركن من أركان الصلاة عند عامة 
العلماء. إلا قول أي حنيفة ؛ 0 الدليل عن رسول الله عله : «لا صلاة 
لمنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”” 4 وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام -: 

2 امررضف 

كل صلاة لا يُقرَأ فيها بأم القرآن» فهي خِداجٌ خداجٌ) 1 

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: #فاكرءوأ ما يشر مِنَ الْفرْءَان» [المزمل: 
]ل والحق أن قوله: در روأ #» مطلق» » فجاء تعيين الفاتحة بقول رسول الله 
السابق. وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب». نفي» للصحة». لا 
نفى للكمال؟ أي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وتقرأ الفاتحة فى كل ركعة. 

والسنّة أنْ يرتل الإنسان قراءته في صلاته» وأن يقف عند آخر كل 
آية» كما جاء عن رسول الله يكلةٍ في ذلك أحاديتٌ كثيرة””'» سواء أكان 
ذلك فى قراءة الفاتحة أو فى قراءة السورة التى تليها . 


| الجهر بالقراءة 


ويجهر في الجهرية: الفجر والمغرب والعشاءء ويِسِرٌ في السريّة : 
الظهر والعصر» والإسرار والجهر سنك إن تركه متعمداً أو نأضدا لا شىء 


)١(‏ (لرولا). 
(؟) أخرجه البخاري )١97/١(‏ (097): ومسلم 8/7 (7414) (085). 
إفوة أخرجه مسلم 204/5 (99) وأبو داود 11م وابن ٠‏ ماجه 6 ة والنسائي 0/ 


م من حديث أبى هريرة ونه وله 
(4) أخرجه أبو داود (؟/597١).‏ ان 6١/0‏ 1). 


فة صلاة النبى 2يب*ة 
- صف صلاة ني ل 
عليه ياتفاقالأقنة الأرعة + إلا ماارواه الطليطلى' غعخ: تعفن أقبحات 
مالك: أنه متى تعمّد ذلك» فالصلاة فاسدة» والمذهب المشهور عن 
مالك: أن الصلاة صحيحة. 


قول (آمين) وأحكامه 


وفى آخر قراءة الفاتحة يقول: (آمين)» ومعناها: «استجب)». ومن 
ناهد انو كانه انهل بالنطاعترولين لكا كان عرس قله المنلة: 
والسلام» يدعو الله وكان هارون تل يؤمّنء قال الله سبحائّه: #وكانت 
ثب هآ انلك عَيتَ وتوت وَمَكاوٌ ربتَةٌ وَأنَول فى لذي اليا ربنا 
لوا عن سِبَدِلِكٌ ريا اليس ع وله وَآَمْدْد عل مُلُويهِر كلا يما حي 
ليت لا يَتْلَموْنَ4 [يونس: 28 - 44]» فقوله: طق لبت دَعْوتكُمَا» كان 
الخطاب لموسى وهارونء على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى 
وحدهء لكن كان موسى يدعو وهارونء يؤمّن على دعائه» ومَّنْ أمّن 
فهو داع. 
راق بالمد والقصرء وكل هذا معروف وسائغ في لغة العرب» 
وفي جميع الروايات وعن جميع القراء» ولهذا يقول الشاعر مجنون بني 
عامر: 
6 ل اتشلبتي خنها ايدا1 .رفظ السعتنا ون امينا 
* وهذا بالمد. 
وبالقصر في قول الشاعر جبير بن الأضبط: 
تباعد يني فطخل إذارآيته. أُمين فزاذ الله نما يتنا ينذا 
وإذا أَمَّن الإمام يؤمّن من خلفه. والإمام يؤمّن على الصحيح على 
قول جمهور العلماءء خلافاً لما ذهب إليه مالك» وأصحاب أبي حنيفة» 


قول (آمين) وأحكامه ع0 5 


وذلك أن النبي يك قال: (إذا أمّن الامام فأمّنواه''"2. ولو لم يكن التأمين 
مسموعاً للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه. 
هزعا فَخُلكة © [الأغراف :0ه على الأحاديت الؤاردة بالجهن بامين 
وتغليله أن العأمين دغاءة والدعاء هامون بإخفاقه .فى الآية المذكونة: 
فالآية أقوى سنداًء وأحاديثُ الجهر بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع» 
ومن هنا وقع الخلاف. وأكثر أهل العلم على أن الجهر بآمين مخصص 
بالدليل» والآية باقية على عمومها. 

وقال بعض المالكية: إن الإمام لا يومِّنَء وعلّلوا ذلك بأنه داعء 
فناسيية أن يختص المأموم بالتأمين» وهذا تعليل عليل» فهذا يجىء على 
قولهم: إن المأموم للا قراءة عليه» وأما من أوجب القراءة عليه» فله أن 
يقول: لا فرق بينهماء فينبغي أن يشتركا في التأمين» كما اشتركا في 
القراءة. 

ويمدٌ بها الإمام والمأموم صوتهء ويؤمّنون بعد قول الإمام «آمين» 
ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمّن الامام فأمنوا"'' . 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنْ تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام: 
ولا لصَآلِينَ 4 [الفاتحة: ]> وذلك أنه صحّ عن رسول الله كَلِهِ أنه قال: 
«إذا قال الامام عير الْممْسُوب عنم ولا الصَالَينَ4 [الفاتحة: “017 فقولوا: 
آمين»”"'. وهذا مجمل مفسّر بأمره عليه الصلاة والسلام: «إذا قال 
الامام: (آمين»؛ فقولوا: آمين». فدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين 
الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري )198/١(‏ (9780)» ومسلم (17/5) )51١(‏ (7) من حديث أبي 
هريرة دنه . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري )١98/١(‏ (987) من حديث أبي هريرة ضه . 


2 4 ] حك 

ثم إنه لا تُستحَبٌ مقارنة الإمام في شيء من الصلاة» وهذا أصل» 
لا يخرج عنه المصلي إلا بدليل بيّن. 

وأما الجهر ب «آمين» للإمامء فالنسي قانك ناوي ذرواقا 
المأموم» فلم يثبت في ذلك خبر صريح عن رسول الله كله وأصحٌ شيء 
في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير وعن أبي هريرة فيما رواه 
عبد الرزاق' '؛ وكذلك قد رواء ابن حزم الأندلسي "' من حديث عطاء 
أنه تغل ؟ :(أكان ابن الويين ومن على ادر أم القرآن؟ قال: نعمء ويؤمن 
مَنْ وراءه» وإنْ للمسجد لجََة). 

وابن الزبير كان أميراً» ووراءه خلقٌ مِنَ الصحابة والتابعين» فدل 
على أن العمل على هذاء ولا يعرفون غيرهء وقد أشرنا مراراً أن عدم 
ورود النصوص الصريحة على وجه الكثرة» ل ل 
المشالة فسلمةالعيل» قاذ هاجة لتقن الشوصض» فشك الونمم عن نفل 
الأخبار والأحوال فيها. 

وقد كان أبو هريرة مؤدّناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط 
عليه بأن لا يسبقه ب(آمين)؛ لأن أبا هريرة يقيم خارج المسجد ليُسْمِعَ 
العالد» 

رواه عبد الرزاق”*' عن يحيى عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ثم إن النبي يكَلِ أمر بقول (آمين) للإمام والمأموم؛ والقول إذا وقع 
به الخطاب مطلقاً حُمِلَ على الجهرء #اونقى أرية نه حليك :نفس أن 


الإسرار قُيّدَ بذلك. 
ومسألة الجهر ب(آمين) من المسائل التى حلف عليها الإمام أحمدء 
00 عند البخاري في «جزء القراءة»؛ »)5١(‏ وأبي داود 2)١58/١(‏ وغيرهما. 


(5) في «مصنفه) (5540). (9) فى «المحلى؛ (”/ /ا6١).‏ 
(:) (؟/95). 


قول (آمين) وأحكامه تت 
حينما سئل: أتجهر ب(آمين؟). قال: (إي والله الإمام وغير الإمام). 

ويروى في «تاريخ البخاري"'' عن محمد بن عبد الله الطويل: 

حدثنا علي بن الحسين أخ أبو حمزة السكري». عن مطرف. عن خالد بن 

أبي ثورء عن عطاء بن أبي رباح: (أدركت مائة: نعي نفس من أصخاتب 
النبي كَكِةِ في هذا المسجدء إذا قال الإمام: 06 ألصَالَينَ» [الفاتحة: ؛] 
سمعت لهم رجّة ب(امين) . 

ومعلوم أنَّ أعمال الصحابة - عليهم رضوان الله دالست جرع 
بذاتهاء ولكنها إذا اشتهرت وكانت في جماعة» صارت ا والاشتهار 
عنهم يؤخذ من وجوه؛ منها : 

الوجه الأول: أنْ يثبت عن أحد من الصحابة خبر من الأخبار فى 
عبادة من العبادات أو في غيرهاء ويرويه عنه كبار أصحابه؛ أي: ا 
مِنْ أصحابه. ولا ا به عنه الواحد والاثنين» فهذا يدل على 
الأشتياة: 

والوجه الثاني: أنْ يفعل فعلاً أو يقول قولاً في جماعة كما هنا 
فعله ابن الزبيرء وكذلك العلاء بن الحضرمي» وقد شهده أبو هريرة» 
وصلّى خلفهم حََلْقٌ كثير مِنّ الصحابة والتابعين ممّن كان معهم. فدل 
على الاشتهار من غير نكيرء مع أن ابن الزبير كان أميراً مشهوداًء وأقواله 
تْقَلنُ وتطير بها الركبان. 

فإِنْ ثبت هذاء فهو الذي عليه العمل» وهو الإجماع السكوتي» 
وهو الأقرب إلى التشريع» وقد يقال بالسّنْيّة في مثل هذا. 

وأمنا الاق كفن النقياء؟ أن ما عه أحد يه الصيكابة فى 
ل ا 0 


.):5”/5( )١١ 


5 : صفة صلاة الندى كيه 
م ع 
السكوتي» إطلاق فيه نظرء وذلك أنَّ الصحابة قد يروى عنهم قول ولا 
يشتهرء فلا يرويه عنه إلا واحد من أصحابه ويرويه عن هذا الواحد 
واحنة فكف: قا ا باقتفيارة! إدا )ا توكيةف قالع إن هذا هناها امكوقاء 
أو أنّه لم يعرف له مخالف». يقال: أثبت شهرة هذا القول عن هذا 
الصحابي» وعلم غيره بقوله» ثم بعد ذلك نقول: إِنَّ هذا إجماعاً سكوتياً . 

ولو قلعا بهذا لقلنا بكنيوهن التشريع الذي لم يقبت عن 
رسول الله كَلِ؛ بل قد ثبت عن رسول الله يكل خلافه. وأمثلة هذا 
ونظائره كتيزة : 

وقد يُشكل على البعض الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة فى 
شهرتهاء ونوع المسألة المنقولة» وثقلة الأخبار عن الصحابة. 


ا سكتات الإمام 1ْ 


وأما سكوت الإمام» فإنَّه يسكت عند رأس كل آية يسيراً للنفس» 
ومِنْ ذلك بعد قوله: «آمين» يسيراً لأخذ النفس» والسكتة بعد آمين لا 
تصحء والثابت عن رسول الله يَلةِ من حديث أبي هريرة في ١اصحيح‏ 
مسلم)”"': أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة» ثم يقرأ الفاتحة بعد 
دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدّم تفصيله. 

والوارد سكتتان: 

الأولى: سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح والاستعاذة 
والبسملة سراء عند جمهور العلماء خلافا لمالك. فهو لا يرى دعاء 
استفتاح» ولا استعاذةٌء ولا سكوتاً لقراءة الإمام. وقال أبو حنيفة بهذه 
السكتة فقط. 


.)١1297( (58ه)‎ )98/5( )١( 


سكتات الإمام [/اةو)- 

والثانية: بعد انتهائه من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع. 
للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع . 

وقد نض غليهما أحمد بخ حيل. 

وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت» وقد جاء فيه حديث 
رواه أبو داود وابن ماجه عن الحسن: أن سَمَرَة حدّث أنه حفظ عن 
رسول الله يكل سكتتين؛ سكتةً إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ مِنْ قراءة #عيرٍ 
لْمنَصُوب عَلْهم ولا الصَآإنَ4. ولا يصح بهذا اللفظ. 

والصحيح بلفظ: (سكتةً إذا كبّر الإمام حتى يقرأء وسكتةً إذا فرغ 
مِنَ القراءة). رواه أحمد وأبو داود. 

هكذا رواه أكثر أصحاب الحسن؛ كيونس بن غبيد وحميد وأشعتٌ 
وقتادة . 

واختّلف فيه على قتادة, فرواه أبو داود عن مسدّد عن يزيد بن 
زُريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة باللفظ الأول. 

ورواه ابن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبد الله بن بَزِيعء 
والبيهقي عن محمد بن المنهال» كلاهما عن يزيد عن سعيد به باللفظ 
الثاني . 

ورواه مكيُ بن إبراهيم وعبد الأعلى عن سعيد به بالجمع بين 
الثللاث سكتات. 

وهذا يدل على أن المشكل فى الخبرء هو السكتة اللطيفة لأخذ 
النْمّس بعد الفاتحة» ولهذا لحرت في بعض الروايات دون بعض» 
والأكدر علي ذكن السكمين الآرلن :والق بيعد السورة: 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُشرع للإمام السكوت لكي يتمكّن 
المأموم من قراءة الفاتحة» ولا أصل لهذا القول مِنَ السنّة» ولم يستحبّه 
جماهير العلماء؛ كمالك وأحمد وأبي حنيفة. 


صفة صلاة النبي كن 


7 
<| 
| 


قراءة المأموم خلف الإمام 


والمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح' وذلك أن الله 
سبحاته قال: #وَإدًا قُرى> الْفُرَانٌ فََسْتمِعُوا لَمُ وَأَنِصِمُا» [الأعراف: ]7١4‏ 
فهو مأمور بالإنصات» وقد اس عم ده أن المراد 
بذلك «الصلاة»؛ روي عن عبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد بن 
جبرء كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس في الآية» قال: (يعني في الصلاة المفروضة). 

وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير» وابن المنذر عن أبي 
وائل عن ابن مسعود أنه قال في القراءة خلف الإمام: (أنصت للقرآن كما 
أمرتَء فإنَّ في الصلاة - وسيكفيك ذاك الإمام)”". 

وررى عي الرؤاق"" عن شانلم عو نابق عد قال" لايضت ونام 
فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه). 

وهذا الذي عليه عَمَلُ عامّة الصحابة» ثبت ذلك عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وعائشة» ولا أعلم لهم مخالفاً مِنَّ 
الصحابة مِنْ وجه صحيح صريح. ويكاد يكون إجماعا عنهم ‏ وإن وقع 
الخلاف بعد ذلك إلا ما رُوِيَ عن عمرّء وهو غير صريح عند 
عمل الوواق” ‏ من ديد بن شريك أنه قال لعمر: (أقرأ خلف الإمام؟ 
قال: نعم» قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم وإن قرأت). 

وعلى قول ابن مسعود أصحابه : الأسودء وعلقمة» وإبراهيم النخعي . 

روى عبد الرزاق في «مصنفه)””' عن الأعمش عن إبراهيم» قال: 
() ابن أبي شيبة .»)”7/57/١(‏ الطبراني (9/ 225554 ابن المنذر (/ 7 .)1٠١‏ 


.)1381/5( )9( (9/5؟1).‎ )0( 
.)11١/5( ):( 


قراءة المأموم خلف الإمام ْ 21 0 


(ما كانوا يقرؤون خلف الإمام حتى كان ابن زياد. فقيل لهم: إذا لم 
يجهر لم يقرأ في نفسهء فقرأ الناس). 

وهي - أي الفاتحة ‏ ركن في الصلاة السّرَّيّةه على الصحيحء 
بالنسبة إلى الإمام والمأموم» والمنفرد من باب أولى في السَرَيّة والجهرية 
لا فرق» وبالنسبة إلى المأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية» 
وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح. 

وخمّف بعضهم على المأموم في كل حال إذا كان خلف الإمام 
نطلفا فى نيزثة أو جيرية؛ اععماذا على ما ازور قن شوك الله كك : 
«مَنْ كان له إمام فقراءة الامام له قراءة»”'2؛ وحاول مَنْ قال به الجمع بينه 
وبين قوله كَكيةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن هذا الحديث 
ظاهرٌ في نفي الجوازء عام في كل صلاة؛ لأن (لا) هذه لنفي الجنس» 
فيتناول صلاة المقتدي والمتفوةة والحديك الأول نس 4 لان سد 
وضوحاً في إفادة معناه من الثاني؛ لأن استعمال (لا) لنفي الفضيلة» 
واستعمال العام في بعض مفهوماته شائع ذائع. فيتعارضان في حق 
المقتدي» فيعمل بالنص» ويُحمل الثاني على المنفرد» أو على نفي 
الفصييلة:. 

وهذا تعليل حسن لو صم الحديث؛» لكنه ضعيف لا يُحنَّحٌ بمثله 
والقراءة ركن لا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 

وقد يقال: إن تعارض النصين في حق المقتدي بكل حال غيرٌ 
وجيهء فالمقتدي له حالتان: إما في صلاة سَرية أو -جهرية: ف السرية 
أ مكلك اناف ب اشير عراف ارما لكاي 00 

والحديث ‏ مع ضعفه ‏ حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الإمام 


2000 أخرجه أحمد 2/6 )2 وعبد بن حميد ))٠١95٠(‏ وابن ماجه (860) من حديث 
جابر ذه 


هذا 1١‏ ] صفة صلاة النبي 25 
مطلقاًء ولهذا نقل البيهقي في «معرفة السئن والآثار"'' عن شيخه الحاكم 
ضاعيه (الميتوركة» قال (شمغت سلمة بن :محمد الثقيه يفول : سالت 
أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المرويّ عن النبي ككِهِ: «مَنْ كان 
له إمامٌّء فقراءة الامام له قراءةٌ». فقال: لم يصمح فيه عندنا عن النبي كلل 
شيء» إنما اعتمد مشايخنا في الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود 
والسهابة 1 


قال الحاكم بعد هذا النقل: أعجبني هذا لَمَّا سمعتهء فإن أبا 
موسى اد مَنْ رأينا مِنْ أصحاب الراق على أديم الأرض. 


يعنى: أن إماماً مِنْ أثمة الرأي المحتجين به أعله وبيّن ضعفه. 


والمنفرد حُكمّه حُكمٌ الإمام» والقراءة ركن عنده باتفاق العلماء 
الذين قالوا بالركنيّة للإمام. 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم لعموم النص عن 
رسول الله يَلِيِةِّه وقد صئف فى هذا «عبد الحى اللكنوي» كنك رسالة 
سماها: «إمام الكلام في ع قزاذة القانشية شل الإمام». وهو مصئّف 
كبير» وجمع فيه ما وفق إليه مِنْ نصوص عن السلف مِنّ الصحابة 
والتابعين» وترجّح لديه أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف 
الإمام» وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل قد شدذد في 
هذه المسألة» ونصّ كما في «الفتاوى المصرية»”'' على أن مَنْ قرأ خلف 
الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام» فهو كالحمار يحمل أسفاراًء وذلك 
أن الإمام يقرأء فلمن يقرأ؟» والإنسان مأمور بالإنصات» ولا يتناسب 
هذا مع ظاهر التشريع . 


)١(‏ (0/5ه). 
(0) انظر: «الفتاوى الكبرى» (7؟159/5). 


القراءة بعد الفاتحة اله 6 


ا القراءة بعد الفاتحة ؤ 


ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسّر له مِنَ القرآن» وقد أجمع العلماء على 
استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح اك 
الصلوات» ولا تستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء: 
حتينة .ومالك واي بوالشافعى نن النيديد» لما :في ا 
وغيرهما عن أبي قتادة: أن النبي كان يقرأ ة في الظهر في الأولَيَيْن بأم 
القرآن وسورتين» وفي الركعتين الأخريّيّن بأم الكتاب» ويطوّلٌ في الركعة 
الأولى ما لك يطول فى الشافة, 

قال ابن سيرين: (لا أعلمهم يختلفون في هذا). 

وفي قوله نظرء إلا إِنْ كان قصد الأفضلء والغالبّ مِنْ حالهم؛ 
فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة 
وسورةٌ؛ فقد روى مالك في «الموطأ”'' عن ناك عو اتن من أنه كان 
إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة مِنَّ 
القرآن. قال: (كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة في 
صلاة الفريضة) . 

وأخرج مالك”" عن أبي عبد الله الصٌَّابحِيٌء قال: (قَدِمْتُ المدينة 
في خلافة أبي بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» فقرأ فى الركعتين 
الأولَيَيْن بأم القرآن وشور ون فار المفصّلء ثم قام في الثالثة» 
فدنورت ملك حي إن ثيابي لتكاد تمَسٌ ثيابه» فسمعته يقرأ 2 القرآن وهذه 
الآية ##رينا لا برع ُلُويَا بَعَدَ إِدْ عَدَيْتنَا وَهَبَ كنا مِن لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَّكَ أنتَ ألْوََّابُ» 


[آل عمرانث: 8]. 


.)771/1١( مسلم‎ 2)١59/1١( البخاري‎ )١( 
.)/4/1( 5 (؟) (9/1ل/).‎ 


سيسمل صفة صلاة النبى كلة 


والصحيح أن قراءته بهذه الآية ضرب مِنَ القنوت والدعاء لما كان 
فيه مِنْ أمر أهل الردة» وعلى هذا أقسم مكحولء كما روى عنه 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار"'' عن محمد بن راشد عن مكحول 
قال: (والله ما كانت قراءةٌء ولكنها كانت دعاءً) . 

وجزم بذلك ابن عبد البر في كتابه «الاستذكار”"'. وذلك لما كان 
فيه أبو بكر من قتال المرتدين» فلما ارتد مَنِ ارتد مِنَ العرب بعد وفاته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ زاغت القلوب؛ فكانت محنة عظيمةء ابتُلِيَ بها 
المسلمون عامّة» فكيف بأمير المؤمنين أبي بكر الصديق» لا ينشغل بذلك 
حتى في صلاته . 

ومع أن مالكاً روى أثر أبي بكر في كتابه» فقد قال ابن القاسم عن 
مالك: الصبن العو كوي خاي داور ايان جو اللمعر بيه 
القران ##رينًا لا وح هلويم ») . 

ا بعضهم على القراءة؛ كعمرَ بن عبد العزيز؛ فقد قال: (ما 
تركتها منذ سمعتها). 

ل وغيره. 

وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله كك في القراءة 
بالسورة مع الفاتحة في الغالثة والرائحة.وؤللة أنه كوت الركعة الأول 
أطول مِنّ الثانية» والثانية على نصف الأولى» والثالثةٌ على نصف الثانية» 
قالوا: فإذا كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يطيل في الأولى» فيقرأ 
أحياناً بالطؤال فإذا قسمتاها جعلنا الفائية صف الأولقء .والعالثة تصيف 
الثانية»: فأنّه كان يطيل فى الثالثة طولاً يكفى لقراءة الفاتحة مرات» 
فيقال: إن هذا لا يلزم فقد جاء في حديث يا في «الموطأ)"": 


.)2 75/١١ )؟١‎ .)هك/١5(‎ )١( 
برواية الليئي.‎ )"7( )( 


تكرار السورة فى الركعتد: دمن 
تكران السورة في الوككقاوا ل :د بد يي يت يا | 1 | 


أن النبي يك كان يرتل السورة حتى تكون أطول مِنْ أطولَ منها. 
ورواه مسلم أيضاً . 
فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية» فتكون السورة 
أطول مِنْ غيرهاء وقد يرتل في ركعة ما لا يرتل في الأخرى» فتكون 
أطولَ من التي قبلهاء إذاً فذلك الاستنباط والفهم من تطويله الصلاةء لا 
حَجَّةَ فيه» والحكمة لا يعلَّلُ بها إذا كانت خفيةً أو غير منضبطة. 
ولينى: يق السنة أن يقتصر على بعض السورة ويداوم على ذلك . 
معن .شيع عتم نحم رجه بج رتب قم 
تكرار السورة في الركعتين 9 | 
وليس مِنَ السنّة تكريرٌ السورة في الركعتين. بل الأؤلى أن يكون 
في الركعة الثانية سورةٌ غير التي قرأها في الركعة الأولى» وتكون السورةٌ 
العائية. نول هي السوزة الأول 


| قراءة السور في الصلوات وأحكامها ١‏ 


ويشرع للإمام - وكذلك المنفرد ‏ في أكثر صلاة الحضر في الصبح 
القراءة من طوال المفصّلء وفي المغرب مِنْ قصارهء وفي الباقي مِنْ 
أوساطه . 

ثبت عن رسول الله وَك: أنّه كان يقرأ في الصبح بالطور”" 
قرأ بالمفصلء» فهو سنةٌ أيضاً؛ قرأ النبي طَلِلِ ب 4# [ق: كك 0 
موَالئَخْلَ بَاسِقَتٍِ» [ق: ]٠١‏ رواهما 00 

وأحياناً ب#إًا التّمس كُوَرتَ4 [التكوير: 


قرف 


200 مسلم (58/5)» وأصله في البخاري 81" . 
(0) (للام). (9) ١/5و‏ . 


- ا صفة صلاة النبي ع 


وإِنْ قرأ ذ في المغرب بالطّوال أو أواسط المفصّلء فحسنء» فقد ثبت 
عن وسولة | كيه أنه وز رالا عراف) 23 راطو د 

زوق أحهد”" والنساة فوس ايان بو يهاو عن أبن هريرة 
قال (ماتوايث وجل هيه عئلاة ترسول "اش كله مو <فلذن كال سليمانة 
فصليت خلفه. فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصّل» وفي المغرب 
بقصاره» وفي العشاء بوسط لقنس 

ونّكره الإطالة في العشاءء فقد نهى النبي ككهِ عن ذلك معاذا* . 

وأما الظهر والعصرء فكما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ذلئه 
قال: (كنا نحزر قيام رسول الله كليِ في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في 
الركعتين الأولير ن مِنَ الظهر قدر #المَ 9 © نَل لتب لا ريب فد من 
5 العدلمين » [السجدة: ١‏ - ؟7]» وحزرنا قيامه في ا قدر النصف من 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الأخرَيّيّن من الظهرء وفي الأخرَيَّيْن من العصر على النصف من 
ذلك)”"'. 

ويّسَنُ أن يُسمِعَ المأمومين في الظهر والعصر بعضٌ نغمات صوته 


)١(‏ أخرجه النسائي .)3١7/6(‏ وفى «الكبرى» له )١٠١71*(‏ من حديث عائشة وَويتاء بلفظ 
(إن رسول الله كك قرأ في صلاة المغرب بسورة ة الأعراف» فرّقها بركعتين) . 
وأخرجه البخاري )١95/١(‏ (955) من حديث زيد بن ثابت وه بلفظ: (سمعت 
النبي كَل يقرأ بطُولّى الظولين) . 

(؟) البخاري »)١91//1(‏ مسلم .)4١/5(‏ 
وأخرجه البخاري )١95/١(‏ (554/) من حديث زيد بن ثابت 5ه بلفظ: (سمعت 
النبي كَل يقرأ بظُولَى الطولين). 

65) (359/5"). إح4 الف س4 

(8) -البخاري (؟/ .»)١158‏ مسلم .)4١/5(‏ 
وأخرجه البخاري )١95/١(‏ (55/) من حديث زيد بن ثابت وك بلفظ: سمعت 
النبي يل يقرأ بظُولّى الطولين. 

(05 ل 0004/17 


الخد في اسم 0 
في القراءة» فقد كان الصحابة يسمعون بعض الآيات من النبي وَل 
ويعرفون السورة التي يقرؤها . 

وليس ثمة سورة هي أفضل من الأخرى في الصلوات» والسنّة أن 
يختار ما شاء من السور من أقسام القرآن التي كان النبي يه يخصّها 
في فريضة دون أخرىء فليس شيءٌ من سور القرآن مهجورهء وحينما 
قرأ الرسول يَلهِ سورة ونُقِلَتْ عنهء لا يعني فضلها على غيرها؛ بل 
غايته أنه وافق ناقلاً فنقل عنه ما سمعهء ولمًّا غلب على النبي كلل 
اختيار الطوال والقصار والأواسط لصلوات دون الأخرى» كان هذا هو 
التيلق له النجروةة انهاه وقه ررق 0 واو" مم حدرك عموو تين 


0 أنه قال: بار سورة صغيرة 0 
ا 


ل ال ةا من القرآن: وما نْقَِلَ عنه لا يدل على عدم 


|[ اتخليدويم__ 


ويخرج من هذا إذا كان في حال سفرء فلا يتقيد بشيء؛ بل 
| لمشروع التخفيف. فقد ثبت عن الرسول كَلةِ أنه قرأ بالمعوذتين في 
الصبح”". رواه )حورل وأبو داود والنسائى عن عقبة بن عامر» وصححه 
أبو حاتم. 


0 
عن المعرور بن سُوَيْدِء عن عمر: أنه 


.)5١ 6/١١ )١( 
.)717/9( النسائي‎ »)570/١( أبو داود‎ »)١594/5( أحمد‎ )0( 
.)055/١( 9 


دزهة:خ)ا1التتل ‏ _ <١‏ <تتتشئت 


[قريش: .]١‏ 
]1 
08 [الكافرون: ]١‏ 9 هو وآ ك4 لكشي . .]١‏ 
اليف ّ 5 3. 0 ا 0 مس | ووس 
وعند أيضاً عن داود بن أبي هندء عن أنس: أنه قرأ ب#سَيّح أَسْمَ 


00 


59 0 [الأعلى: ]١‏ وأشباهها. 


وروى مالك'" عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في 
الصبح :في المفر بالعشر السور الأول عن المفطتل فى كل :ركعة بأء 
القرآن وسورة. 

وقد جاء عند أبي داووا*: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قرأ 
في الفجر ب إذًا رُلِْلتِ .. .* [الزلزلة: ]١‏ مرتين: فى الأولى والثانية. ولا 
يمتح ور الصواتب فيه الارتسا لاقن أخريجه أبن ذلزد سراد في أكليانه 
«المراسيل)”*' ع وظاهره أنه معل له. 


َي يم 


قفن ايؤر بين ين الركعتين 


والسنة أنْ يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد. ولا يفصل سورة بين 
ركعتين؛ لأنه خلاف السئّة. ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة. 

روى الإمام ايه فى 000 ومحمد بن نصر المرزوي 
وغيرهما'"' من حديث أبي العالية رفيع بن مهران» قال: (حدثني مَنْ 


7/١ )ع‎ "55/١١ )1١( 
.)817( في (سئنه»‎ 2 .) 267/١١ )9( 
ط. الرسالة. () (م/ره»).‎ )40( )9"( )0( 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة 2)79٠١(‏ والبيهقي (7/ .)٠١‏ 


فصل السورة بين الركعتين 0 
سمع رسول الله يل أنَّه قال: «لكل سورة حظها مِنَ الركعة»)”"'. 
وجاء فى رواية: «١لكل‏ ركعة سورة"». 


وإسناده صحيح . 

وكثيرٌ مِنَ الناس يجهل هذه السنّة» وحرص السلف عليها؛ لأنه 
عَمَلُّ النبي كله فلم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه قسم سورةً بين 
ركعتين» وأمثل شيء ورد مرفوعاً ما رواه ابن أبي شيبة'"© عن هشام» عن 
أبيه» عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن رسول الله كَهِ قرأ في المغرب 
بالأعراف في ركعتين. 

والحديثٌ حديتٌ زيدء قال الدارقطني في «علله»: (عروة لم يسمع 
مِنْ زيد هذا الحديث). 

وزؤق أبن عاجه من خديت عائشة مرفوغا (كان يقرأ البقرة في 
الركعتين) . 

ولا يضح 

وإن كان قد ثبت عن الصحابة خلاف ذلكء» لكنه في أحوال قليلة» 
لا كما يداوم عليه كثير مِنَ المصلين من الأئمة وغيرهم» ثبت عن أبي 
يكن الصدرى؟ كنا عبد البريقي 7 وغيف الوواق”":والطساوئ ”أن آنا 
بكر الصديق نه قرأ البقرة في ركعتين. 

وروى ابن أبي شيبة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر 
قرأ بآلِ عمرانَ في الركعتين الأَولَيَيّنِ من العشاء قطعهًا؛ يعني: فيهما. 

ونيك :ابن حاظب من عير له عن أبيفة 


)١(‏ لفظ حديث أبي العالية: «لكل سورة حظها من الركوع والسجود؛ء وانظر: «مجمع 
الزوائد» (؟5/ .)١١5‏ 

.)١5/١( )0(‏ ضف ييه 

(52) (59011). (5) في «شرح معاني الآثار» (187/1). 


00 صفة صلاة النبي 285 

وروى الدارقطني”"': أن عبد الله بن عباس قرأ آيتين من البقرة في 
5 

قال الدارقطني: (وإسناده حسن). 

ولكن هذا نادر جداً: فالسئّة أنْ يقرأ في كل ركعة بسورة» ولذلك 
حرّصّ أصحابٌ رسول الله يكةِ على ذلك» والحكمة في ذلك فيما 
يظهر - أن السورة مرتبط بعضها بالبعض الآخرء فأي موضع وقف فيه لم 
يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن توقف في وقف غير تامٌّ كره له 
ذلك كراهة ظاهرة» لعدم تمام المعنى بإيراد المقصود من التنزيل كما 
جاءء وإن توقف في وقف تام فهو خلاف الأولى» ولهذا أورد البخاري 
قصة الأنصاري الذي يحرس النبي كله في غزوة ذات الرقاع». فرماه 
العدرٌ بسهم فنزعهء فرماه بالثاني فنزعه فرماه بالثالث فنزعه. فلم يقطع 
صلاتهء وقال: (كنت في سورة أقرأهاء فلم أحبٌ أن أقطعها حتى 
أنفذه)» وأقرّه النبي كَكلِةِ على ذلك. 

وجوَّرٌ الفصل بين السورتين: ابن جبير وعطاء وغيرهما من 
التابعين» ونصّ عليه أحمد. 


م 
م ه 


وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص #5ه: أنه عاتّبَ مَنْ 
فصّل السورة بين ركعتين. 

وقد ترجم محمد بن نصر في كتابه «قيام الليل» قال: (باب كراهية 
تقطيع السورة). وأورد في ذلك جملة مِنَ الأخبار مِنَّ المرفوع والموقوف 
على أصحاب رسول الله يه وفي مجموعها نظر. 

قد وصف ابن القيم مَّنْ يداوم على ذلك بِجَهّلَةٍ الأئمة» قال في 
(زاد: المعاد»"': ولا يتستحب أن :يقرا من كل سورة بعضيا أو يقرأ 


.)م1/1١‎ )0( .) "8/1١ )١( 


تكرار الآبة الواحدة - 1 


إحداهما فى الركعتين؛ فإنه خلاف السنّة» وجهّالُ الأئمة يداومون على 


ذلك). 
| تكرار الآية الواحدة ظ 
وأما تكرار الآية الواحدة في الصلاة, فلم يثبت مرفوعاً؛ لا في 
0 
النفل 0 في الكرضن» ‏ وإنما ثبت عن 0 الداري ء عند 0 0 
اكوا وعمِلواً الملحف سواف هر وعتا» ‏ [الجائية: .]7١‏ 
وثبت في «مصنئف ابن أب شيبة)!" 
قال: ل ا 
الآينة: رد يَعَلمُونَ (0 إذ ز القَعَلَلُ ى ف أَعَتْقَهمٌ ايليل مصحبون 09 
ف ال رق تار 4 [غافر: ٠/١‏ ١الا].‏ 
وأمًا تكرار ا #إن إد تيمم َس اك * فقد رواه 
شدي" والسيداق 7 وان شلك "عر عيتر لعف طاضة فالت: 


عه سعد برو غتيد الطائن» 


(سمعت أبا ذر شرل 9 لبي 6 حتى أصبح بآية» والآية: إن مم 


سا صحس بر 


اكع حال وَإِن تَغْفرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أَنتَ الْعرِيرٌ أل 0 [المائدة: 118]. 


تفرّدت به جسرة» ولا يحتمل منها 


| تكرار السورة الواحدة في الركعة ١‏ 


أحدٌ مِنْ أصحابه. والقرآن لم ينزل ليكرَّرٌَ بعضه دون بعض » فليس شيء 
)١١‏ (57/5). (؟) (574/58). 


.)١الال/5(‎ ):( .)1١:9/6( )”( 
.):59/١١( (ه)‎ 


720 فة صلاة الندى عه 
]سد د لنبي كك 


ا 
مِنَ القرآن مهجوراًء وقد أشار إلى مخالفة هذا العمل للسنة الشاطبئُ في 
«الاعتصام». 

والسنّة أنْ تكون الأولى أطولَ من الثانية» وإنْ خالف في الأحيان» 
فلا بأس» فقد ثبت عن رسول الله كَلِ العكسٌ» كما في صلاة الجمعة» 
وغيرها . 
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وَالأمَّيُ الذي لا يستطيع القراءة ولا يحفظ. تصحٌّ صلاته بلا قراء 
باتفاق العلماء» لكنه يسبّح يلل ويحمد الله» لِمَا في لال أن 
وجلا قال: (يا رسول الله. إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً مِنَ القرآن» 
فعلّمني ما يجزيني منهء فقال: «قل: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله 
إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». فقال: هذا لله. فما لي؟ 
قال: «تقول: اللّهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني». 


والخشوع في الصلاة قلب الصلاة وروحهاء وهو على نوعين: 

خشوع الظاهر: وهو أن يكون المصلي ساكناً مطمئناً مبتعداً عن 
العبث» وسَّبْقٍ الإمام وموافقته والتأخُرٍ عنه تأخراً يخالف المتابعة. 

خشوع الباطن: وهو أن يكون المصلي مستحضراً عظمة الله 
والتفكر في معاني الآيات والأذكار والأدعية التي يذكرهاء وأن لا يلتفت 
إلى وساوس الشيطان. 

وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله: د أَقلمَ الْمَؤْمبُونَ 


)١١‏ أبو داود 2»)75١١/١(‏ وغيره. 


أحكام الخث -- 
تا تت لل 5 


لذبن هم ف صَلَاتهم حَشعون # [المؤمنون: كف ؟5]. فهو من صفات المؤمنين 
المفلحين. 

ومَنْ لم يكن مِنْ أهل الخشوع» صعُْبت عليه الصلاة» وشيق خيلنه 
أداؤهاء: كما قال :تعالى : «واشكيفا لير والفَلزء انها لكي إلا عل 
أَيْعِينَ* [البقرة: 45]. 

والخشوع هو خشيةٌ من الله تكون في القلب» فتظهر آنارها على 
الجوارح. وخشوع الظاهر لازم خشوع الباطن» ومن سكن قلبه سكنت 
جوارحه. وخشوع الباطن مستحبٌ مؤكّدٌ عند عامة العلماء؛ بل حكى 
الإجماع على ذلك النووي» ولعل مراده بالإجماع أنه لم يصرح أحد 
بوجوبه. والتحقيق أن حكم الخشوع في الصلاة تابع لما يظهر من اثار 
تركه» والآثارٌ متفاوتة لا تنضبط» فإن أثّر نقصاً في الواجبات كان عدم 
الخشوع حراماًء وكان الخشوع واجباًء وإلا فالأصل أنه مستحبٌ مؤكدٌ 

وقد روى أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إني 
لأَجَهّرْ جيشى وأنا فى الصلاة) . 

م() 
وقاه ابن أبي شين 
5 1 9 1-7 5 0 

وروى ' أيضا عن عروة بن الزبير عن عمرء قال: (إني لاحسب 
جزية البحرين وأنا فى الصلاة). 
مراقبتهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلامء وما يذكرون من حال 
صلاته» عم يدل على آنه ريما يكيره الإنسان فى صلاته. 

ولا يوجد مِنَ الناس أحد إلا وينصرف قلبه ولا يملك ذلك» ولا 


.)1 85/5١ )؟١(‎ .)185/5( )١( 


١‏ فة صلاة النبى طن 
2 متا 
مخطات اتناك ا 0 000 ابن 
جرير الطبري ١"‏ ين حذيث عاضم» ال أنه 
سأل أباة .عن “قول: أللة ستبتحانه: ادن هم عن صَلَامهِمَ سَاشُونَ4 [الماعون: 
8 ؤفال 4 (أينا لأ يحدك فيسة! أينا لا ييز فى اهيلات؟! :قال ”سعد: 
ليس ما تذهب إليه» إِنَّما هو الذي يوْخرُها حتى يخرج وقتّها). 

وروى صالح بن أحمد في ١كتاب‏ المسائل79© عن أبية من طريق 
الأعمشن» » عن إبراهيم النَحَعيء » عن همَّام بن الحارث: أن عنمي 
المغرب فلم يقرأء فلمًًا انصرف قالوا: (يا أمير المؤمنين» إنك لم تقرأ؟! 
فقال: إني حدئت نفسي وأنا في الصلاة بِعِيّْرِ جهّتُها مِنَ المدينة حتى 
دخلت الشام» ثم أعاد وأعاد القراءة». 


وإثما أعاد عمد هنا لأحل تزك االقراءة لا لمجره اتفغاله ديت 


وهذا فيمن يغلبه التفكير» فلا يستطيع ردَّم أما أن يتابع التفكرء 
ويكثر منه ويتعمّده حتى لا يدري كم صلىء. فهذا اللاهى فى صلاته» 
المحروم مِنْ وصف الفلاح في الآية السابقة. 

وقد قال بعض الأئتمة بالوجوب؛ كاين تيمية والقاضي حسين وأبي 
زيد المروزي» وذكر الخلاف ابِنُ القيم في «مدارج السالكين»» وأنهما 
قولان فى مذهب أحمد. 

وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي وجوب الخشوع. ومن أولئك 
إمام الحرمين؛ فقد قال: (إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقَةٌ تُذهب 
خشوعه سقط عنه القيام). 


.)090/5(« 0 )591480( في اتفسيره»‎ )١( 


ع 0 

ويحتمل قوله أنه لولا وجوب الخشوع لَمَا جاز ترك القيام» وهو 
واجبٌ لأجله. 

ويقال: إن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه)» وضله المحرّمء 
وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل: إن الخشوع واجب؟ تركّه محرّمٌ) 
قيل: فما صفة الترك الذي يتحقق به التحريم؟ فإن قيل: الاسترسال» 
قيل: إِنَّ أصله لا يملكه الإنسان» وهو أصل السهوء فما الحد بين ابتداء 
التفكير والاسترسال الذي يأثم به فاعله؟ هذا لا ينضبط» والتأثيم بمثل 

التكبير للركوع 

ثم يكبر للركوع ويقول: الله أكبر. 

والركوع ركن؛ لقوله تعالى: #اركعوا ا [الحج: //] 
والركوع قبل السجود بالاتفاق» وقيل: إن في ب بعض الشرائع السابقة 
العكس» استنبطه بعض المفسرين من قوله تعالى : #أوَاسْجرى وَأركهى مم 
التكعيت * [آل عمران: ”4]. وفيه نظر. 

وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة» والانتقال في الصلاة ب بين الأركان 
والواضيات لذ يكون :إلا يلفط التكبية؛ 00 من الركوع 
بالإجماع. فإنه شرع فيه التحميد. 


7 0 


| حكم التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام ْ 


وهنا مسائل عذة : 

منها: هذه التكبيرة : هل هي واجبة أم لا؟ وما يليها مِنْ تكبيرات 
الانتقال» وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبهاء ولا خلاف في 
ذلك. 


قد اختلف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال: 

فذهب الجماهير إلى السّنْيّةَه وهو الصحيحء. وقد ذهب أحمد في 
إحدى الروايتين إلى الوجوب اعتماداً على قول النبي ويه : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»' '©. وعن أحمد رواية احرف أنه تقال في الفرض» 
وأما فى التَفْل فلاء والصواب أنّْها مستحبةٌ فى الفرض والنفل» إلا فى 
حالة واحدة: في حالة الإمام إذا كان البماسوء لا يعلم انتقاله إلا 
بالتكبير» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنان» فالسئّة أنْ يرفع صوته؛ 
لأنهم يحسون به في حال صلاته. 

ومّنِ استدلٌ بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فجوابه من 
ور 

أولاً: أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الأصل 
فيه الوجوب إلا لقرينةٍ تصرفه. ومن أقوى القرائن الصارفة هنا: 

ه عدم نقل ما يفيد المداومة. 

« وتسهيل من شهد التنزيل» وهم الصحابة في ذلك العمل» وعدم 
التشديد فيه. 

الثاني: أنه ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين أنَّهُم كانوا لا 
دكؤن اير فن القلاة بأسائة ميد والشسين وال كاذ نهر العمل 
في أكثر البلدان. 

روى البخاري”'' عن مطرّف عن عمران بن حُخصين: أنه صلى مع 
عليٌ بالبصرة» فقال: (ذكّرنا هذا الرجل صلاءةً كنا نصليها مع النبي). 
فذكر أنه كان يكبّر كلّما رفع وكلّما وضع. 


.)601/١ )0( تقدم تخريجه.‎ )١( 


حكم التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام من كك 


إدك4 1 5 ع را 5 5 

وروى مسلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: أن أبا هريرة 
كان يكبّر في الصلاة كلّما رفع ووضعء فقلنا: يا أبا هريرة» ما هذا 
التكبير؟ فقال: إنها لصلاةً رسول الله َةِ. 

وروى البخاري”'"2 عن قتادة عن عكرمة» قال: (صليت خلف شيخ 
008 فكبّر اثنتين وعشرين تكبيرةً» فقلت لابن عباس : إنه أسة: فقال: 
ثكلتك أمك». سنة أبي القاسم كَللِ) . 

وعكرمة مِنْ خاصَّةٍ أصحاب ابن عباسء. وأعرفهم برأيه. ولا شك 
أنه يصلى خلفه أو معه. ومع غيره من الصحابة ومِنَ أصحابه. فما 
وصف الرجل ب «الأحمق» إلا أنه ما سمعه مِنَّ ابن عباس؛ عاك 
عملا ولا مِنَ الأجلّة مثله. 
وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يُيَمُون التكبير. 

وعدا يدل على أن الكين قد هعس خيله الكتره مما ندل 
على عدم وجوبه. ويدل على أن السلف لم يتلقّؤه على أنه ركن أو 
واجب من الصلاة. 

بل إن ترك التكبيرات كان مشتهراً جداً.ء حتى أصبح عمل الناس 
في بعض البلدان في القرون الأولى عليه. حتى قال إسحاق بن منصور: 
(قلت لأحمد: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطّ إلى السجود 
مِنَ الركوع, وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية مِنْ كل ركعة). 
فيهم» ولا مشهوراً مِنْ فعلهم في صلاتهم» لا في مكة». ولا في المدينة» 
ولا في البصرة. 


.)3١( )"1و7١ 18/52 )١(‏ (0) (للرالا؟). 


وقد أصبح العمل في وقتنا في جميع البلدان ‏ فيما أعلم ‏ غير ما 
كان في بعض تلك العصورء فأصبح العامة يستنكرون مَنْ يترك التكبيرات 
كما كان بعضهم يستنكر مَنْ يفعلها في وقتهم؛ حتى مِنْ بعض أجأتهمء 
وهذا مِنَ الدلائل أن عمل الناس واستنكارهم لا يغني من الحق شيئاء 
أن الناهج بحب ان يدوزوا عدف ذاوت البتة ل أن تيون لد ضيف 
ذاو اناس :. 

وعنذة' الممالة تعد عن الستاكز: الى ترك فبها مالك غيل امل 
المدينة للحديث الثابت. ْ 

وحمل بعض المحققين ترك التكبير فيما ورد مِنَ الآثار السابقة على 
أنه ترك للجهر به لا تركا للتكبير مطلقاً . 

الثالث: أن التكبير شُرِعَ للإيذان بحركة الإمامء للحديث: «فإذا كبّر 
فكبروا». فلا يحتاج إليه المنفرد. والإمام الذي يراه مَنْ معه كمن صلى 
بواحد. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
0 

والحق أن مَنْ داوم على ترك التكبيرات كلّهاء مُسية لا يُحمَدُ له 
فعلّه ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعمّده. 


رفع اليدين للركوع 


وفي تكبيرة الركوع يرفع يديه. لثبوت ذلك عن رسول الله عه 
يحاذي بهما منكبّيه وشحمة أذنيهء» وفى رواية: (أطراف أذنيه)» وثبت7() 
عن عبد الله بن عمر: أنه رفع يديه حدّ ثدييه؛ أن دون للك وهو 
موقوف عليه ييه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (741) وإسناده صحيح. 


وقت رفع اليدين 00 


1 وقت رفع اليدين ظ 


ووقت رفع اليدين جاء فيه الأحوال: قبل التكبير ومعه وبعده. جاء 
هذا في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك َي 
ورفع اليدين في هذا الموضع سنة. 


1 مواضع 55 البدين واكام ' 


والمواضع التي ثبت عن رسول الله كل أنّه كان يرفع يديه فيهاء في 
٠‏ تكبيرة ة الإحرام» وهذه أو ليا: 

« والركوع. وهذه الثانية . 

« والرفع من الركوعء وهذه الثالثة . 

ل والقيام من الركعة الثانية للثالثة. وهذه الرابعة. 


وقد تكلّم بعض الحُفّاظ في الرابعة» والعيراتت أ ما مسي 0 


رحني "الصصح 1 
والرفع سنّةء فَعَلّهِ الرسول كَللهْه وفَعَلّه الصحابة» ولم يثبت عن 
ا ل ين كما قال 


2 


)١188/١( الحديث الذي فيه رفع اليدين بعد القيام من الركعتين أخرجه البخاري‎ )١( 
وفي «رفع اليدين» له (59) من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع: (إن ابن‎ »2( 
عمر كان إذا دخل الصلاة كبّر ورفع يديه» وإذا كبّر رفع يديهء وإذا قال: سمع الله‎ 
لمن حمده رفع يديهء وإذا قام من الركعتين رفع يديه), رفع ذلك ابن عمر إلى‎ 
النبي كله وقوله: (إذا قام من الركعتين رفع يديه) هذه زيادة صحيحة» تفرد بها‎ 
. عبيد الله‎ 

؟) (4)» وقال: (وكذلك يُروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي كَل أنهم كانوا - 


صفة صلاة النبي ع2 


وتَرْكُ الرفع في الأحيان أفضل؛ لأن راوي حديث الرفع هو 
عبد الله بن عمرء وثبت عنه أنه لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام» رواه ابن 
أبي شيبة”'2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار"'' عن مجاهدء قال: 
(صليت خلف ابن عمرء فلم يكن يرفع يديه» إلا في التكبيرة الأولى من 
الصلاة). 

وعن الأسودء قال: (رأيت عمر بن الخطاب هبه يرفع يديه أولَ 
تكبيرة» ثم لا يعود). 

رواه الطحاوي””'. وصححه البيهقي. 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه: أنَّ علياً دب كان يرفع يديه في 
أول تكبيرة مِنَ الصلاة. ثم لا يعود يرفعه. 

رواه الطحاوي”*' وقال: (هو أثر صحيح). 

وقد جاء مرفوعاً عن رسول الله كك ولا يصح. قد رواه 
الدارقطني”*' والبيهقي'' وابن عدي”"' وغيرهم من حديث محمد بن 
جابرء عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن 
مسعود: (صليت مع النبي َه وأبي بكر وعمرء فلم يرفعوا أيديهم. إلا 
عند استفتاح الصلاة). 

قال ابن المبارك: (لم يثبت عندي)» وقال أبو حاتم: (هذا حديث 
خطأ)ء وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: (هو ضعيف)» نقله 
البخاري عنهماء وتابعهما على ذلكء وقال أبو داود: (ليس هو 
بمحيم)ء «وقال الدارقظئ : لالم بيقبت): 


- يرفعون أيديهم عند الركوع منهم...) فذكر أسماءهم جميعاً. 


.)0 76/١١ )5( .)5595( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)076/1١( )#( .)0707/1١( 5 
.)١الو/5(‎ )5( .)596/1١( )5( 


.)١6؟5/5(‎ )90( 


فع البدين فى | 0 
ب 111 | 


وقد تفرد به محمد برخ ححا نن.. 
وهو أصح شيء اعتمد عليه الثوري والحنفيّة بمنع رفع اليدين في 
غير تكبيرة الإحرام. 


| افع اليدينفي السجون__ 

وأما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه» فلم يثبت عن 
رسول الله كَككِ في ذلك خبرء وقد قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: 
(ولا يرفمٌ يديه في شيءٍ من صلاته وهو قاعدٌ). 

وقد روي من حديث مالك بن الحُوَيْرث وأنس بن مالك ووائل بن 
حجر وغيرهم . ولا يصحٌ في هذا الباب شيء عن رسول الله ككل حديث 
مالك بن الحويرث تفرّد به ابن أبي عدي» عن شعبة وسعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث. 

ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ولم يذكروا فيه 
الرفع عند السجود. 

وأما حديث أنس» فالصواب فيه الوقف. كذلك صوّبه الدارقطنى» 
وقد تفرّد برفعه عبد الوهاب الثقفي. ْ 

وأما حديث وائل بن حجر يرويه أشعث بن سوارء وهو ضعيف» 
عن عبد الجبار عن أبيه. 

وقد نفى ابن عمر ‏ كما في «الصحيحين» وغيرهما ‏ الرفع بين 
السجدتين. 

وعليهء فلا يثبت عن رسول الله كِ الإشارةة في الرفع من 
السجود”''»؛ وفي الهَوِيّ إليه» وإنما ثبت عن بعض الصحابة» والسنة إنما 
قمع قفلة غانه الصلاة والسلام. 


. (فلا يصح ذلك ألبتة)‎ :)؟5١0‎ /١( قال ابن القيم عن الرفع في السجود في «زاد المعاد)‎ )١( 


0 صفة صلاة النبي كل 


لكن صح عن ابن عمر رضي الله مِنْ فعله أنه كان يرفع يديه إذا 
سجدء فقد أخرج ذلك ابن حزم في «المحلى"'' عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا 
ركع. وإذا قال: «سمع الله لمن حمده). وإذا سجد وبين الركعتين» 
يرفعهما إلى يديه. 

وداه لاهن في «فوائده» عن عبد الكريم الجزري» عن 
نافع » به . 

وهو. صخيح عنة إسناده كالشمس. 


[ مندبرصيع | 


ثم بعد ذلك يهوي للركوع. والسنّة في هذا أنْ يكون هوي المأموم 
بعد الإمام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا ركع فاركعوا», 
والفاء للتعقيب» فيكون عقب الإمام؛ إما بعد تمام انحنائه» وإما أن 
يسبقه الإمام بأوله» فيشرع فيه بعد أن يشرع. 

وفي الركوع: السئّة أنْ يستوي ظهرٌهء كما كان النبي كَكلِةِ يفعل كما 
في حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا: (إن النبي هصر ظهره في 
الركوع»”''؛ أي: ثناه في استواءِ من غير تقويس. 

وأقا راسة» فغير ممَنْع له ولا صافح بخده» كما جاء في «سئن أبي 
داود)7", وفي (صحيح م ١إن‏ النبي لم يشْخَصٌ رأسّهء ولم 
يصوٌبهء ولكن بيّنَ ذلك»؛ أي : معتدلا لا يرفعه» ولا ينكسهء ولا مبرز 
صفحة خدهء ولا مائل في أحد الشقين» ولكن بين ذلك. 


.)5ا//١(١‎ )5( .)9"/6( )١١ 
ري" (ل/ره؟9). (:) (كرلاه").‎ 


١ 5‏ 220 
تطويل الركوع | لقند 0 
وأقل الركوع أن يتح » :ييدث كال كماه ركبعيه أو قرب ذلك 

ويجرئ مله ومن السجود أدنى ليث : 


2 


ويْسَنٌ أن يُمَكنَ يديه مِنْ ركبتيه حال ركوعهء ويفرج بين أصابع 


ويسن كذلك أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع» فهو أكمل في 
هيئة الصلاة وصورتهاء وذلك بالإجماع, كما نقله الطحاوي وغيره. 

ويجب أنْ يطمئن في ركوعهء ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
المسيءَ عاذت يان سدن: الصنلاة + +ودلك لأنه لا يطمئن في ركوعه 
وسجوده. ومَّنْ لا يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يدرك أداء ما فيها من 
واحناكف تعنا اع باطلة ف فقت زوف مسد بن تقر الورووى 1" نين حنيك 
الأعمشء» عن زيد بن وهب: أن حذيفة بن اليمان رأى رجلاً لا يطمئن 
فى ركوعه وسجودهء فقال: (منذ متى وأنت تصلى هذه الصلاة؟» قال: 
ذا ار عي قال: 50 ولو ايت علق عدا 
لَمِبّ على غير فطرة محمد عليه الصلاة والسلام). 

وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بالإعادة دليل على 
الوجوب. وعلى بطلان مَنْ لم يطمئنَ في ركوعه. 


| تطويل الركوع ظ 


والْسنّة أنْ يكون الركوع كالقيام ظولاً» إلا أنْ يَشُْقْ ذلك على 
الناس» وهذا مِنَ السئن التي يغفل عنها الكثير أو يتركونها. وأيهما أولى 
إذا كان لا يستطيع أنْ يطيل الركوع لمصلحة ما - أنْ يقصر القيام حتى 
يساوي الركوعء أم يجعل القيام طويلاً إبقاءة على السنّة فيه» ويختصر 


.017941( )3٠١/1١( في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (450)» والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


صباوية 


1 فة صلاة النمدى 42+ 
تت ا 1 ال ا 0 21 


الركوع لمصلحة الناس؟ يقال: الأظهر أنه يجعل القيام على أصله 
طويلاً» ويختصر في ركوعهء هذا هو الأولى وظاهر السئّة. 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ ف في الركعة الواحدة 
بالسُّور الطويله» ومع ذلك كان ركوعه قريباً مِنْ قيامه. 


| الأذكار الواردة في الركوع والسجود وحكمها 


ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع» ولهذا نهى رسول الله كك عن 
القراءة» إلا في حالة إذا اقتبس الإنسان دعاءً من القرآن» أو تسبيحا من 
القرآن» فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعأوّل القران: فيقول: 
اسبحانك اللّهم وبحمدك». كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام 
في في «الصحيح)»"'' . 

والسنّة للمصلي أن يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاث 
مرات؛ وذلك أدنى الكمال» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث 
مرات» وذلك أدناه» وإن سبّح عشراً فحسن» فقد روى أبو داود”' من 
حديث أنس» قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبة صلاة به 
من هذا الفتى ‏ يعني: عمر بن عبد العزيز ‏ قال: فحزرنا في ركوعه عشر 


والذكر في الركوع واللسكيفعة شاه عدا يتاعمد 
ومالك والشافعي إل 0 فلو تركها لم يأثم» وصلاته صحيحة؛ سواء 
تزكيا سهراً أو «عييدا: بل إن مالكاً - في رواية ابن القاسم ‏ لا يجد في 
الركوع والسجود دعاءً مؤقتاً ولا تسبيحاً» وروي عنه كراهةٌ المداومة 
عليهء فمقصوده. والله أعلم» كراهة المداومة على «سبحان ربي الأعلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )75١١/١(‏ (944)» ومسلم )2١/5(‏ (585) من حديث عائشة. 
.)135/8١( )0(‏ 
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والعظيماء وهذا خشية أن يظن الناس وجوبها بعينهاء وقال أحمد 
وإسحاق: (هو واجب) فإن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم 
وثمة قاعدة: أن ما كان عبادةً بنفسه لم يحتج إلى ركن قوليٌ 
كالركوع والسجودء وما لم يكن عبادةً بنفسه احتاج إلى ركن قوليٌ كالقيام 
والقعود. ففى القيام الفاتحة» وفى القعود التشهد. 
وب«سبحان ربي الأعلى» في السجود. فرواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر الغافقي» عن 
عقبة بن عامر الجهني ذه أنه قال: لما نزلت طصَيّحَ يس رَيْكَ 
لْعَظِيد 4 [الواقعة: 74] قال لنا رسول الله كَل «اجعلوها في ركوعكم). 


فلما نزلت: ##سَيّح أسْمَ رَيْكَ لمعل [الأعلى: ]١‏ قال لنا: «اجعلوها في 
سجودكم)”" . 


وإياس: مستورء وهو من ثقات المصريين» كما قاله ابن حبان. 

ومن أدلة تأكيد وجوب التسبيح في الصلاة: أن الله سمّى الصلاة 
0 4 01 8 حامر لو عه د اع انيد أل عع ع لدي م موت 
اتسبيحا»» كما في قوله تعالى: #وَسَيَحَ بحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع الشَّمْين وَقبْل 


- 
0022 5 


رو ومن انآ أليْلِ هيم وَأَطْرَافٌ أَلَبَارٍ لَعَلَكَ يض » [طه: ]1٠١‏ وهذا أمر 
بالصلوات الخمس؛ لأن الزمان إِمَّا أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل 
غروبها؛ فالليل والنهار داخلان في هاتين اللفظتين» قال ابن عباس: (هي 
الصلوات المكتوبة)» وسمّاها قياماً بقوله: أ أييّلَ إِلَّا يلا [المزمل: ؟] 
والقيام من حقيقة الصلاة وجوهرهاء وسمّاها سجوداً في آيات كثيرة؛ 


. أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجه (/841) من حديث عقبة بن عامر ويه‎ )١( 


كقوله: 4 3 التتمين © [الستجرة :8ه]؟: وليسن المدراة هنا السعموة 
المجردء بل الصلاة كلها؛ أي: تي العصلين ولأجل كون المراد 
بالسجود الصلاة ةلم يكن هذا الموضع محل سجدة ذ فى القرآن» وسمّاها الله 
و وها كقوله ‏ « رركا م م الاكين» [البقرة: 4] وسناها قرانا يقولة: 
#وفرانَ الْفَجَرَ إِنَّ قُرمَانَ 2 نت مَتجُودَا» [الإسراء: 108 والقيام 
والسجود والركوع والقراءة أركان وفروض في الصلاة. 

وحينما يُسمّى الشيءٌ بفعل فيه دليل على أن هذا الفعل واجب فيه 
لازم لمالا رنشلف عدا دإذاد ودف العتااة كدت عليه | لأدها لد ونين 
العكس لاشتراك غيرها بهاء فالتسبيح والقيام والقرآءة والركوع والسجود 


من أبعاض الصلاة اللازمة» كما أن الإنسان يُسمَّى بأبعاضه اللازمة لهع 
فيسمّونه رأساًء كما في حديث عمر مرفوعاً: «من أظلّ رأس غازٍ أظلّهِ الله 
يوم القيامة»"''» ورقبة كما قال تعالى: طمسَوِرُ وَقبَةَ) . 

وحينما نقول بجواز الصلاة بلا تسبيح يكون الأمر بالتسبيح في 
قوله: طوَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوعٍ السَّمْس وَقْلَ الْعرُوب» [ق: ومع لا 
يناسب أن يكون أمراً بأداء الصلاة» فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالاً على 
معناهء ولا على ما يستلزم معناه» وهذا كما أنه في التسبيح كذلك في 
القيام والقراءة. 

وزيادة (وبحمده» في السجود والركوع مع قوله: «سبحان ربي 
الأعلى ‏ أو العظيم ‏ وبحمده» غير محفوظة.» أعلّها أبو داود وغيره. 

وقد جعل الله أفضل الكلام في الصلاة» كما جاء في «الصحيح)”") 
مرفوعاً : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع » وهن من القرآن: سبحان الله 
والحمد لله ولا اله إلا الله. والله أكبر». ففي القيام في الصلاة التحميدء 


000 ااصحيح ابن حبان» .)555/1١(‏ (؟) البخارى (556594/5). 


الأذكار الواردة في الركوع والسجود وحكمها 2 5 


الأركان والواجات ع “وف القعود الفشهللا وفيه التوتحية»: فضارت 
الس ا وكذلك في السجودء ويكثر من 
الدعاء ذ في السجودء وما صح عن النبي كَلةّ قوله في الركوع والسجود من 
أذكار : 
(الصحيحين270 عن :غائشة مرفوعا . 
ه وسبوح قدوس رب الملائكة والروح. في «الصحيح) و7 عنها ايها : 
ه سبحانك ويبحمدك لا إله إلا أنت. في (صحيح سل" عنها 
ل سبحان ذي الجحبروت والملكوت والكبرياء والعظطمة. رواه أبق 
ع( : 7 
عن عوف بن مالك. 
٠.‏ «سبحان ربى العظيم» في الركوع و«سبحان ربى الأعلى») فى 
السجود. رواه مسله”” عن حذيفة. 
وفي الركوع الهم لك ركيت ويك آمنت. ولك أسلمث . ٠»‏ خشع 
لك سمعي وبصري ومُخَي وعظمي وعصبي). وفي السجود «اللهم لك 
سحدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهى للذى خلقه وصوره 
م الله أحسن 000 رواه ال 


ا 


.)760/١1( مسلم‎ ,)714/١1( البخاري‎ )١( 
.0701/1( مسلم‎ )9( .07079/١( (؟) مسلم‎ 
.0707/١( مسلم‎ 20) .)595٠١/١١ ):( 
.0501( أخرجه مسلم (؟/ 187) (الالا)‎ 69 


وقول النبي 5ةِ: «سبحانك اللّهم وبحمدك» اللّهم اغفر لي». هذا 
يدل على أن الركوع من مواضع الدعاءء أن يدعو الإنسان بما تيسر له مع 
تعظيم الرب جل وعلاء وهذا لا ينافي حديث: «أما الركوع: فعظّمُوا فيه 
الربّ)؛ لأن هذا الذكر فاده على ذلك التعظيم الذي كان يقوله كَيِلَِ 
فيجمع بينه وبين هذاء وقوله: «اللّهم اغفر لي» امتثال لقوله تعالى: 
#سَيح بحَمَدٍ ريك واستعفره 4 لض ؟]. 


. لحك 2ك | 


ش عدد التسبيحات 0 


وأما العدد: فيسبح ثلاثاً؛ فعن عون بن عبد الله» عن عبد الله بن 
مسعود: أن رسول الله ككل قال: «إذا ركع أحدكم قال: سبحان ربي 
العظيم. ثلاث مرات. فقد تمّ ركوعه. وذلك أدناه؛ وإذا سجدء فقال: 
سبحان ربي الأعلى» فقد تم سجوده. وذلك أدناه». 


رواه أبو داود والترمذي وابن 0 
وقد قال بذلك أكثر العلماءء وإن زاد فحسن» فإطالة التبى علية 


الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على التكرارء وأنْ لا يَمَلَّ الإنسان 
من تكرار تعظيم الرب جل وعلا. 


وإِنْ أتى الإنسان ببعض ألفاظ التعظيم.ء مِمَا لم يَرِدْء فلا بأس 
بذلك» والدليل على ذلك تنويع النين عليه الصلاة والسلام بين الألفاظ. 
مِمّا يدل على عدم لزوم شيء بعينه. 


)781//١( الترمذي (؟//!5)» ابن ماجه‎ »)555/١( أبو داود‎ )١( 


أحكام الرفع من الركوع 077 _- 


ِ أحكام الرفع من الركوع ١ ١‏ 


ثم يرفع ويشير بيديهء ويقول: «سمع الله لِمَنْ حيده) إماماً 
ومتفرداً» وأما المأموم, فيقول : (رينا ولك الحمد). 

وقد جاء في هذا صِيَغْ عن رسول الله كه أربع» وهي : 

أولها : «اللّهم ربنا لك الحمد)» . 

وثانيها : «اللّهم ربنا ولك الحمد)». 

وثالثها: «ربنا لك الحمد). 

ورابعها: «ربنا ولك الحمد). 

وهي في «الصحيح»2. ولم يثبت ف الحكمة من تخصيص الرفع من 
الركوع بهذا اللفظ «سمع الله لمن حَمِدّه) عن سائر الانتقال خبرء وقد 
ذكر بعض الفقهاء مِنَ الحنفية في ذلك خبرا موقوفاً على أبي بكر 
الصديق ولب » وذكروه مرفوعاً شيا وليس له أصل . 
وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد» أهل الثناء والمحد. أحقٌّ ما 
قال العبدء وكلّنا لك عبد.ء لا مانع لِمَا أعطيت, ولا معطِي لِمَا منعت, ولا 
ينفع ذا الحد منك الحد). 

روآأه سيل عن أبى سعيدء وعنده زيادة من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى نه قال: (كان رسول الله كَل إذا رفع رأسه من الركوع قال 
بعد ذلك: «اللّهم طهّرنى بالئلج والبرّد والماء البارد» اللّهم طهّرنى مِنَ 
الذنوب والخطاياء كما يُتَقّى الثوبُ الأبيضيٌ مِنَ الوسخ». 


.) "29/١١ )١( 


سكي صفة صلاة النبي 2 


وهذا من عجيب الذكر والدعاء»ء ولطيفه» ففى الحمد رأس الشكر 
والأسسهاره 1ل عور شكررى والحمف إزاء العدى وال ستقنان اذاه 
الذقوفة والخطاباك وليه اه الحم عن اميك ون ناف ون لد و1 
اك كن سيكة فن تَقْيقَ 6 الياء؟ :08] ونا :فك الله غيل لا بحمدة . 

والرقم من الركوع والاعتدال فرضان لحديث المسيء في صلاته. 
وهو مِنْ مواضع الدعاء. وإطالة الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين 
السجتدصيو ين الك نين شيم ميك" ضو أن » قالة كان 
رسول الله كَْةِ: إذا قال: «سمع الله لمن حمدة» قام حتى نقول: قد 
أوهمى ثم يسجد وفك نيد السحدتي عت تقول قد أوهَمَ). 

ومعنى ذلك: أنه كان يلبث في حال الاستواء مِنَ الركوع زماناً يظن 
أنه أسقط الركعة التي رَكَعَهاء وعاد إلى ما كان عليه مِنَ القيام. 

بل قد جاء فى «الصحيحين»”" عن البراء بن عازب» قال: (رمقت 
لقا مد جارح ار جر لاما ده فسجدته 
فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا 
مِنَ السواء). 

وهذا يدل أنه يكثر مِنَ الدعاء والذكر. 

وقبض ل يك تقدم 0 


١ الهوي 50 وكات‎ ١ 


ثم يهوي إلى السحود. ويهوي المأموم بعذله؟ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «فإذا سجد فاسحدواء ولا تسحدوا حتى ا 


.)":ة/١(‎ )1١( 
.)787/١( مسلم‎ »)715/١( البخاري‎ )5( 
أبو داود (١/55١)ء2 وغيره.‎ )9( 


الهَوي للسجود وأحكامه 5 5 
21 


وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه؟ 

في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء» ما جاء في حديث وائل بن 
حجرء فمعلول بتفرد شريك النخعي به» عن عاصم بن كليب» عن أبيه 
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهء قال: (رأيت رسول الله © إذا 
سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) . 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه""". 

قال الدارقطني”'"': (تفرد به يزيد بن هارون عن شريك» ولم يحدّث 
به عن عاصم بن كليب غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به). 

وأعله بذلكت البخاري وعيره. 

وجاء ذلك عن عمر من فعله بسند صحيحء كما أخرجه الطحاوي 
في «شرح المعاني»”"' من طريق عمر بن حفص بن غياث, ثنا أبي 
الأعمش. قال: (حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود 
قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه» كما 
يخرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه). 

وحديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سجد أحدكم. فلا يبرك 
كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه»””'. 

وأعلّه سائر الأئمة؛ كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهمء 
أعلوه بالتفرد» لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطابء رواه 
البخاري معلقاً””2. وأبو داود''' عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن 
عمو أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. 


.)585/١( النسائى (؟57/5١3). الترمذي (؟05/5)» ابن ماجه‎ ,.)75777/١( أبو داود‎ )١( 
.)6 650/١١ 5 1 .)7540/١1( «السئن»‎ )0( 

(5) أبو داود »)777/١(‏ وغيره. (5) البخاري (9795/1). 

(5) أبو داود .)577/١(‏ 


0 صفة صلاة النبى 245 

حدرءو#١‏ - 
وللعلماء في المسألة كلام طويل» والتخيير هو الأولى بحسب ما 

فو أنست للاتسان> وما هو أيسن لة؛ فمن 'الناس من. عو ثقيل البدن» 


1 ما يكره في الصلاة ظ 


ويكره للمصلي أنْ يكفت الثوب, والكَفْتُ: الجمعء. كما قال 
تعالى: مر ححَمَلٍ الَْرْضَ كِتَانَا» [المرسلات: 16]ء 1 جبعدافا ». وكفث 
الثوب وعَقْصٌ الشعر والاختصارء وكذلك بَسّط الذراعين» والإقعاء 
كإقعاء الكلب». والالتفات» ونقر الغراب؛ أي: العجلة في السجود؛ كل 
هذا منهي عنه . ْ 


ا صفة السجود ظ 


ويجب أن يسجد على سبعة أعظم» ولذلك قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أمرت أنْ أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ‏ أشار بيده إلى 
أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين»”''. 

وأشار إلى أنفه: إشارة إلى أنهما في حكم العضو الواحد الجبهة 
والأنف» وأنهما يجب أن يمسا الأرضء ونقل ابن المنذر إجماع 
الصحابة: أنه لا يجزي وضع الأنف فقطء وجمهور العلماء على أن 
الجبهة تجزي وحدهاء والأحوط وضعهما جميعا. 

ويجعل كفيه حذو منكبيه على الأرض حال سجوده. أو عند 
شحمة أذنيهء ويفرج بينهما ويبالغ في ذلكء ما لم يؤذِ من حوله؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)8١1( )5١5/١(‏ ومسلم (01/75) (540) (5519) من طريق ابن 
طاووس» عن أبيهء عن ابن عباس 5 . 


صفة السجود 


لغبوت ذلك عن رسول الله كله كما في «الصحيح”' عن عبد الله بن 
الس و سار 
بياض إبطيه . 


8 


ويفرج بين فخذيه في سجوده غير حامل بطنه على شيء منهما. 
ويقبض المصلى أصابعه» ويجمعهاء يجعل يديه مستقبلة القبلة» 


روى البيهقي”" أبي إسحاق عن البراءء قال: (كان النبي كَل إذا ركع 
بسط ظهرهء وإذا سجد وجّه أصابعه قبل القبلة فتفاح). 

وهو صحيح. 

وروى مالك في «الموطّأ» عن نافع: أَنَّ ابن عمر كان يقول: (إذا 
سجد أحدكمء فليستقبل القبلة بيديه» فَإنّهُما يسجدان مع الوجه). 

وثبت هذا عن الحسن ومحمد بن سيرين. 

وفى (مصلف ابن أبى م ين عر ععيك الله فرج مر عدخ 
عبد الرحمن بن القاسمء عن حفص بن عاصمء قال: (من السئة في 
الصّلاة أن يبسط كفيه ويضمًّ أصابعه» ويوجّههما مع وجهه إلى القبلة). 

ومناسبة قوله فيه: «سبحان ربي الأعلى»» والمناسبة في ذلك - فيما 
يظهر - أنه فى حال ذل وانكسار وقرب من الأرض» ناسب 00 
علو الله يَيْلِةَ . 

وتقدم ذكر أذكار السجود مع أذكار الركوع» فلا حاجة لإعادتها 
هنا . 


.0907/١1( مسلم‎ »)١67/١( البخاري‎ )١( 
.)585/١١ 5 60 (فوض‎ 48 


| انكر والدعاء في سجود التلاوة ١‏ 

ولا ينبت ذكر ولا دعاء فى سجود التلاوة» وأما الوارد فيه: «سجد 
وجهي للذي خلقه .”2 فلا يصحء فإسناده منقطعء أعله الدارقطني 
وغيره بذلك». ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود. 

ويجعل سجوده قريباً من ركوعهء يكثر من الدعاء» فقد قال النبي 
عليه الصلاة السلام: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. نأكثروا 
فيه من الدعاءء فَقَّمِنٌ أن يستجاب لكم”" . 

وضم القدمين في السجودء. لا أعلم فيه شيئاً صريحاً صحيحاً» 
أخرج ابن خزيمة في صحيحه”"'» وغيره من حديث عروة» عن عائشة 
كينا فيما ترويه من صفة سجود رسول الله يلِِ قالت: (وجدته ساجداً ' 
راضًاً عقبيه». مستقبلاً بأظطراف أصابعة القبلة) وف ضحة الخبر نظي 
وأضلة فى «المصديم 9 من غير تذكر هله لويذ فرمن العقيرل ٠‏ 

وحديث عائشة ونا أنّها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 
من الليالي» قالت: (فالتمسته فمست يدي قدميه). فقولها: (مست يدي 
قدميه) لا يلزم منه الرصٌ» ولعل ما في «صحيح ابن خزيمة' هو فهم 
فهمه بعض الرواة» فرووه على فهمهمء. ومثل هذا اللفظ من عائشة لا 
تلنشائة سنة: 

اولاً: الغلها أزادت ذلك العيدؤز فناللفظ» أ إنها ]ذا يندت 
كما والضدةة فالثانة هجوا ها هذا 7 

الوجه الثاني: أنّهِ قد تمس يدك الواحدة قدمّي المصليء» وليستا 
(1) أبو داود (9؟/30). 


(؟) أخرجه مسلم (54/0) (585) )1١65(‏ من حديث أبي هريرة طن 
6) (560). (5) مسلم .0905/١(‏ 


الجلسة بين السجدتين وأحكامها 5 
بملتصقتين؛ كأنْ تكون بجواره»ء فتمس بكفك قدمه اليمنى وبآخر ذراعك 
قدمه اليسرى» ويجوز في اللغة أن تقول: (مست يدي قدميه). 

والأظهر أنَّ السنّة في هذا أنْ تكون قدماه على عادته من غير تعمُّدٍ 
لتفريج» ولا تعمّد لرصٌ. 

ووضع القدمين في أثناء السجود يكون ناصباً لهماء ويستقبل 
بأصابع قدميه القبلة» كما في حديث أبي ميد في «الصحيح». ولا يجوز 
له أنْ يرفع قدميه أو أحدهما حال سجوده؛ لأنه مأمور أن يسجد على 


سبعة أعظم . 


الجلسة بين السجدتين وأحكامها ' 
1 


ويرفع من سجودهء ولا يرفع يديه؛ لما تقدم. 

وقدم الشلسة ور المخدي والجلسة فيها :الج الأسراق يان 
ينصب اليمنى» ويستقبل بأصابعها القبلة» ويفرش اليسرى ويجلس عليهاء 
عدك: تجبهور العلماة: ملافا لعفن الفنياد سن السالكبة» الذيق تقالو 
بالتورك بين السجدتين. 

وذلك لحديتث العبناى 2١"‏ عم ميك الاين عند" الله ين عمرة مخ أيه 
قال: (من سئة الصلاة أن ضرت اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة 
والجلوس على اليسرى) . 


وهو ص : 
ولا 56 بالإقعاء بين السجدتين» والإقعاء هو: أن لين على 


والإقعاء سن بت في صحبح الإمام يل 5 من حديث طاووس » 


)١١‏ (ك/"ل/ا١).‏ (0) «(ا//) (جله). 


- ننه د ماه لت انه 


عن عند الله ين غبانين أنه سكل .عن الاقعاء. فقال:. (هو الستة). 

وليس هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقد نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب» وهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا 
فخذيه مثل إقعاء الكلب والسّبّعء فهذا مكروه بالنص وباتفاق الأئمة 
الأربعة. 

وقال بعضهم: إن المراد بالإقعاء ‏ وهو وجيه : هو أن يفرش 
قدميه عن يمينه ويسارهء أو ينصبهماء ويجلس على أليته بين قدميه. 

ومن الفوائد هنا ما يذكره بعض العلماء: ليس شيء يكون إذا قام 
أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقعى». نص على ذلك ابن عبد البر فى 
كتابه «الاستذكار)”'' عند كلامه على هذه المسألة فيما أذكر. ْ 

والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة» ولا يشرع فيها 
الإشارة بالسبابة» فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك» ولا 
أحد من الصحابة» وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين؛ 
استدلالاً بأن النبي كك كان يشير إذا جلسء والأظهر عدم المشروعية؛ 
لأن الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به التشهّد. 

وفي حال جلوسه بين السجدتين» يبسط كفيه على فخذيه» وثبت 
أنه معدلا على ركبتيهء ويقول: «ربٌ اغفر لي» ثبت ذلك عن 


هر 


رسول الله ككِيهّه كما في «السئن”"' من حديث حذيفة. 
وأما الزيادة على ذلك يقول: «اللّهم اغفر لي وارحمني واهدني 


.2077/١( )١(‏ (ويقال: إنه ليس في شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا 
أقعى. فمن انصرف بين السجدتين على هذه الحال وقعد فى صلاته على هذا السبيل» 
فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليهء وذلك أن يقعد على إليته وينصب رجليه من 
الجانبين» فمن فعل هذاء فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء). 

(؟) عند أبى داود (41/5)» وابن ماجه (891)» والنسائى 2))57١ .56٠١ 0 1١99/5(‏ وفى 
«الكبرى» له (307. الا/ا). 1 ْ 


١ .‏ تى". و دكا 7 
لجلسة بين السجدتين وأحكامها أن كك 
وعافني وارزقني» فلا يثبتء جاء في السنن من حديث كامل أ العلاء» 
عو حسيوي ين أن ايف عن معد بن عير عن عبد الشاحن عا 
وتفرد به كامل» ولا يحتج بما تفرد به» وإِنْ كرر «رب اغفر لي» 
أكثر من ذلكء أو دعا بأدعية أخرى» فلا حرج في ذلك؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يطيل ما بين السجدتين» وهو من مواضع 
الدعاء. 
حديث مالك بن الحويرث: أن الرسول كَل إذا كان في وتر من صلاته لم 


فم 


يمكوافانها إلا بعد أن يجلس ٍ 

وهى كيك إسناداء إن كان في ثبوت انها كلام وقدح في 
ثبوتها بعض العلماء”"» والله أعلم. 

ولا يُكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة؛ لأنه قد كبر لرفعه من 
السجود. وإذا لم يكبر فيكبر إذا قام منها. 

والغريب أن بعض الفقهاء: قال إنه يكبّر تكبيرتين؛ الأولى 
للاستراحة» والثانية للرفع منها؛ كأبى الخطاب الحنبلى» وقد حكى 
المجد ابن تيمية الإجماع على أنها تكبيرة واحدة. 

والشبجوهة ف : الثاتية كالا ولى: 

وفي الركعة الثانية كما فعل في الأولىء إلا إِنّه لا يستفتح فيها؛ 
أي: لا يدعو دعاء الاستفتاح» وتكون القراءة كالنصف من قراءة الأولى؛ 
لأنه فعل النبى كه . 


(؟) في صحيحه )75١8/١(‏ (877) من حديث مالك بن الحويرث ليه . 
(© انظر: «فتح الباري» (1917/7) عقب حديث (857). 


| النيوط للرتكعة التانية” ١‏ ' 


وحال قيامه للثانية يقوم معتمداً على الأرض؛ لثبوت ذلك عن 
رسول الله كَل . 

ويعتمد على يديه على الأرض؛ لِمَا في «الصحيح”'' عن أبي 
قلابة» قال: (جاءنا مالك , بن الحَُوَيْرث» فصلى بنا في مسجدنا هذاء 
فقال: إني لأصلي بكم وها أريك الصتاكة ٠‏ لكني أرنفك أن أريكم كيف 
رأيت رسول الله كه يصلي؟ قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: كيف كانت 
لاع ؟ كال ونا ماه قينا هذاات حضو بيو متلينة يد قال 
أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» وإذا 5 وأسد عن 'السيجية القانية 
د ثم قام). 

وأما القيام عجناً. فلا يثبت عن رسول الله كك . 

عالت مضه على اميق والفخذين فيه حديث وائل بن حجر 
عند أبي داود”” 3 وأعِل الك كيه الخبار وأبيه . 


( الجلوس للتشهد وصفته وأحكامه 


ثم في الثانية يجلس للتشهد الأول. 

وهيئة الجلوس للتشهد - هنا - للعلماء فيها أقوال عدة: 

ذهب جمهور العلماء ‏ وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبي 
حديفة ع اإلن أن السنة ف التشيك :الأول فى الرباعية والعلذتة الافتراشن» 
واختلفوا في الأخيرة» 9 التشهد احور دن الثلاثية والرباعية؛ فذهب 
الإمام أحيد ااه 0 في التشهد الأول» وفي تشهد الثنائية» 
ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير. 


.)118/١( (؟)‎ .)587/١( البخاري‎ )١( 


الجلوس للتشهد وصفته وأحكامه 5 


ركفب الشاندى إن السيور لك ىلجر المزلاة نوا كادت لوده 
أو ثنائية أو رباعية» وفي التشهد الأول يفترش . 

وكلاهما: الإمام أحمد والشافعي» استدلا بظاهر حديث أبي حميد 
الساعدي: أن النبي يك كان إذا جلس للتشهد الأول نصب اليمنى 
وافترش اليسرى» وقال أبو حميد في حديثه: (وإذا جلس في الركعة 
الأخزة قدَّم رجلة اليسشرى» :وتضنت الأخرى» وقعد على مقعدته)2. قال 
الشافعي : (وفي قوله: «في آخر صلاته» يحمل على أنه آخر الصلاة 
فطلقا ونا كان تقيهدا ابو اد عانق كنافة أو ثللاقية أو رباع أله تورك 
فيهاء وهذا كله محتمل). 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التورك» وأن الافتراش هو 
السنّة بالإطلاق» في الأول والأخير. 

وذهب الإمام مالك إلى التورك بكلّ حال» حتى بين السجدتين» 
وهذا الذي عليه جماهير أصحابه. 

وقد خيّر الإمام أحمد بين هذه الأفعالء وإِنْ كان يميل إلى 
الافتراش في التشهد الأول» والتورّك في التشهد الأخيرء وكأنه يميل إلى 
أن هذه أحوال وأفعال فَعَلَّها النبي عليه الصلاة والسلام» فلا حرج على 
مَنْ يختار شيئاً مِنْ ذلك. لكن يقال: إن النبي كَكةِ فعل هذه في أحوال 
مخصوصة.» وهذه في أحوال مخصوصة» في صلاة واحدة؛ مما يدل على 
المغايرة» والأمر في هذا واسع. 

ولو جلس في سائر جلسات الصلاة مفدرشا أو ورك أو ريا أو 
مقفيا أو مادا وحلة» :محف ضللاتة. 

والافتراش هو أنْ ينصب قدمه اليمنى» ويفترش اليسرى» ونصب 


الاق 14/1 


دامر > آجآج و ل ا د 
البو عاز لق :اد يتعميم] لتقف تسل ااانا جر هه رمال 
الثانية: أَنْ يجعل أصابع قدمه اليمنى خلفه». فارشا لها في الخلف. 

وأما التورّك» فتكون اليمنى على تلك الحالين» وتكون اليسرى بين 
ساقه وبين الأرض» وجاء في «صحيح مسلم""'': أن تكون قدمه اليسرى 
بين ساقه وفخذه» وهذا غير محفوظء. والصحيح رواية أبي داوه”) 
(تحت فخذه اليمنى وساقه). 

والتشهد الأول من الواجبات: من تركه عمد نطلتك:ضلاثه » ومن 
تركه ساهياً سجد للسهو. 

ومَنْ قام للثالثة ساهياً» فإِنٍ اعتدل قائماًء فلا يرجع إلى التشهد 
الأول؛ لأنه قد شرع في ركنء» فلا يدع الركن إلى شيء واجب. 

ففي البخاري”: عن عَبْد اللو بن بحينة» وهو مَنْ أزد شو وهو 
حلِيفٌ لبّني عبد منافٍ» وكان من أصحاب النبي كلل : أنَّ النبي يكل صلى 

بهم الظهرء ٠‏ فقام في الركعتين الأولتين ولم يجلسء فقام الناس معهء 
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد 
سجدتين قبل أن يسلّم» ثم سلّم. 

والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» 
على الصحيح». وما جاء في ذلك عن رسول الله كَلِ فلا يثبّتء وليس مِنّ 
السنّة» خلافاً للشافعي في أحد قوليه. 

ولا يدعو بعد تشهده الأول». فإن الدعاء إنما هو بعد التشهّد 


. من حديث عبد الله بن الزبير ضانه‎ )١١7( )014( )90/5( )١( 
من بن اربير ضويبه‎ 
(؟) في «سئنه) (484) من حديث عبد الله بن الزبير وله ولفظة: (كان رسول الله كَل إذا‎ 
قعل فى الصلاة جعل قلمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. وفرش قدمه اليمنى‎ 
ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار‎ 


بإصبعه) . 


زفرة البخاري 86/١‏ ). 


الإشارة دالا فى التشجٌّ مم 
دك الخلة - 


الأخير» وإن ثبت هذا عن عبد الله بن عمرء وقال به الإمام مالك: أنه 
يدعو بعد التشهّد الأول» لكنه لم يثبت عن النبي كَكةِ. 

وإِنْ أطال الإمام في الجلوس وقضى المأموم تشهدهء فإد نه يسبح 
ويهلل» إن اس ايها ررد عو عيه الو عراز عر ل » إلا إنه 
خلاف الأؤلى. إلا لِمَنَ احتاج إليه» لطول جلوس الإمام. 

وعند القيام مِنَ التشهد الأول للثالثة يشرع التكبير للقيام مِنَّ التشهد 
الأول حين يشرع في الانتقال وده سو يعفتب كالما وإن لم يكبر 
للقيام مِنَ الركعتين حتى يستوي قائماًء فلا بأس. 

فاط وو سم 


الإشارة 07 في التشهّد 


ويشرع الإشارة بالأصبع في التشهّد الأول والأخير. لحديث 
عبد الله بن عمر في الصحيح”' » قال: كان أي النبي كل - إذا جلس 
في الصلاة وضع كمَّه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلّهاء 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كمّه اليسرى على فخذه اليسرى. 

وما ورد عن رسول الله كله من أحوال الإشارة بالإصبع: 

* نصبها. 

© وتحريكها. 

©» وعدم تحريكها. 

© وحنيها. 

© واستقبال القبلة بها. 

والثابت عن رسول الله يكل أنه كان يرفع أصبعه ويشير بهاء أما 


م صفة صلاة النبي عله 
التحريك ‏ وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد ‏ فلم يثبت 
عن رسول الله كَل قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب» عن 
أبيه عن وائل بن حُجرء وقد أعلّها أبو بكر ابن العربي وغيره» وقد 
صحّح الحديث ابن خزيمة وابنُ حبان وغيرهم. 

والأظهر أنَّ ابن خزيمة يرى الإعلال'''» وحكى بعضهم التصحيح 
عنهء وهو غير ظاهر. 

وروى عبد الرزاق”'' وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري» عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن أربدةً التميمي» قال: (سئل ابن عباس وا عن 
تحريك الرجل إصبعّه في الصلاة» فقال: ذلك الإخلاص). 

وأما عدم التحريك», ففيه نظر أيضاً . 

والثابت الرفع والإشارة» والتحريك مسكوت عنهء مَنْ أشار وحرَّك 
مِنْ غير تعيّدٍ بذلك التحريك» فلا شيء عليه ولا حرج وإِنّ تعبّد - لتصحيحه 
الدليل ‏ فهو متبع» وإنْ كان لا يرى صحته وحرك» ففعله هذا متضمن 
للإشارة» والتحريك قَدْرٌ زائد لا يُتعبّد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر. 

وأما حَنْيّها؛ فقد جاء عند أبي داود”” من حديث مالك بن تمير» 
101 رتاوت لاوطو امورل 

وأما الاستقبال بها القبلة: فقد روي عن عبد الله بن عمر: أنه رأى 
رجلاً يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة» فلما انصرف قال له عبد الله: 
(لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» ولكن اصنع 
كما كان رسول الله كك يصنع. يضع يده اليمنى على فخذهء وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليهاء ثم قال: هكذا 
رأيق رسول الله كد يصنع) . 


. (ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره)‎ :07١5( فقد قال عقب‎ )١( 
.)4941( (؟) (5595/5). (9) فى «ستنه»‎ 


الوارد ذ فى التند محححصر 
عا حك له امتطد لفل 5 

وؤاة السا واين خخرزيهة وابن عبان . 

وأما التحريك لمن قال بالتحريك؛ فقد اختلف الفقهاء في وقته؛ 
أما الحنفية؟ فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين» أي عند قوله: 
«لا»)» ويضعها عند الإثبات . 

وأما المالكيةء فيرون تحريكها يميناً وشمالاً إلى أن يفَرَعٌ من 
الصلاة. 

وأما الشافعية» فيرون رفعها عند قوله: (إلا اللّه). 

وأننا الستايلة دورق انه هين افيف كلما دك اتسى الجلالة» 
ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله كك أصلاء ومثل هذه 
التفريعات فيها من الاجتهاد في موضع تعبّديّ مستنده النص الصريح 
الصحيحء وهذا ما لا يجوز اعتماده. 

وحينما نضعّفٌ هذه الألفاظ عن رسول الله يَكةِ لا يعنى إنكارَ فِعْل 
السام قينا ولق كقنول :إن "القفية فيه يعفر إلى وليل فالسنة :أن 
تشير ؟؛ فإن استقبلت بها القبلة» أو اللتووك با أو شمالاٌء أو حرّكتٌ» 
فهو إشنارة فنا دعق معى"الاقتارق: فلا ححصي التعتد به إلا عبد من 
يرى ثبوته» وبعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه» وبعض الناس 
بطنعة يرقعيا ويخفضها لا يريك يذلك تعبداًء +وإنما آراة يذلك الإشارةء 
تقول: كل هذا مسكوت عنهء ولا حرج على الإنسان أنْ يفعله. 


1 الوارد ذكره في التشهد ظ 
وفى تشهده الأخير يذكر التشهد الأول كما تقدم. وما ثبت عن 
رسول الله من التحيات أشهرها حديث ابن مسعود » ينه بالاتفاق هو 


. )11777/0( ابن حبان‎ .)7”06/١( «المجتبى) (775/7)» ابن خزيمة‎ )١( 


صفة صلاة النبى عنة 


افئلة 
اموا جا عن رسول الله هَل وأشهرهاء ا ا 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


وبركاته» السلام . علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله». كما في «الصحيحين""' . 

وجاء من حديث ابن عباس في المسلم)"" : «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله». 

وفيه "' عن أبي موسى: «التحيات الطيبات والصلوات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وردان السام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين», أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 0 

وورد في تشهد ابن مسعود: «السلام عليك أيها النبي» استحب 
بعض السلف أن يقال بعد وفاته: (السلام على النبي)» والحكمة من ذلك 
أن الأول يتضمن الإشارة بعد وفاة النبى» وبعد وفاة النبى كله لا مناسبة 
لذلك. ْ ْ 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه: أن النبي كَكِةٍ علمهم التشهد. فذكر التشهد السابق» قال 
ابن عباس : (إنما كنا نقول: «السلام عليك أيها النبي» إذ كان حياء فقال 
ابن مسعود: هكذا علمناء وهكذا نعلم). 

وقد كان عطاء يقؤل: (كان أضصحاب رسول الله كل لما كان 
النبي كَل حياً يقولون: «السلام عليك أيها النبي»» فلما تُوفي قالوا: 
النسلام على الثبى): 


001/13 شلعم‎ 2)585/1١( البخاري‎ )١( 
04 ضف‎ .)305/١١ )50( 


النهورض إل , الركعة التالثة سير 
لنهوض إلى الركعة متكا ب 


وكانه سكن غيل الفتحاءة: 

وعلى كل لا حرج في ذلك كلّهء وشهود الإنسان للنبي كل لا يعني 
له التعلق بهذا اللفظ بقوله: «السلام عليك أيها النبي»» فالصحابة كانوا 
يسافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحلون» ومع ذلك ما أمرهم 
النبي أن يقولوا ذلك» وأن لا يقولوا: «عليك أيها النبي»» فدل على بقاء 
اللفظء ولهذا قال ابن مسعود: : (هكذا علّمنا النبي يلك وهكذا نعلّم)؛ 
أي: نعلم الناس كما علّمنا النبي يللِ من غير زيادة ولا نقصانء فمن 
فعل بما كان عليه ابن مسعودء فلا حرج» وهو الأصل» ومن فعل بما 
كان عليه ابن عباس وما حكاه عطاء عن جماعة من أصحاب رسول الله 
فإنّه لا حرج عليه كذلك. 

ومن أخذ بأحد التشهّدات الثابتة عن الصحابة ‏ كتشهد ابن عباس 
وأبي موسن الأشعرق وعسر بن الخطاب وغائشة وغيرهم - فكل هذا وارد 
وسنّة» إن غاير الإنسانٌ بين هذا وهذاء فلا حرج» ولكن الأشهر الذي 
ينبغي أنْ يكثر ويغلب الإنسان في صلاته: هو تشهّد ابن مسعود 5 . 


ل النهوض إلى الركعة الثالثة ‏ | 
المرفوع, والأمر فيه واسعء وأما حديث أبي ا 0 
عن خالد بن إلياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة: أن 
النبي كلد ينهض على صدور قلميه. 
لكن ثبت في الموقوف عن ابن مسعود عن عبد الرحمن بن يزيد: 


.) 60 /5( )١ 


أن ابن مسعود كان ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة 
ولا يجلس. 

رواه البيهقي''' بسند صحيح . 

وعند البيهقي أيضاً عن ابن عمر بنحوه بسند صحيح» وروي أيضاً 
عنه خلافه أن يعتمد على يديه. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية النهوض على اليدين معاً في 
كل نهوض؛ سواء من جلوس أو سجودء وعلَّلوا ذلك أنه أشبه للتواضع 
وأنشط للقيامء. نصٌّ على هذا الشافعي في «الأم)”'' وغيره» ولعله 


استأنس بالوارد في حديث مالك بن الحُوَيْرثْ في القيام مِنَ الأولى 


الصلاة على النبي د في التشهد الأخير 


وأما الصلاة على النبي كَل بعد التشهد الأخيرء فذهب الفقهاء مِنَّ 
الحنابلة إلى وجوبهاء والصواب أنها سنّة في التشهد الأخيرء وهو قول 
جمهور العلماءء وذلك أنه لم يثبت الأمر بها عن رسول الله كله وإنما 
النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة وعلَّمهم التشهدء قالوا: 
(علمنا كيف نصلي عليكء فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد 
مجيد))7” . 


وفي البخاري*؟؟ عن أبي حُمَّيّد السّاعديٌ وَييه قال: (قال 


0١1/١ (6/5؟1).‎ )١( 
من حديث كعب بن‎ )505( )١5/5( أخرجه البخاري (178/5) (7723070)» ومسلم‎ )9( 
. عجرة وليه‎ 


.)1١ 775 /”# )5( 


الدعاء بعد التشهد 6 
الفسحابةة يا سول الل كيف قصلي عليك؟ قال «قولول اللينم بضل 
على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريته. كما باركت على إبراهيم. إنك حميد 
محيد)) . 

فالنبي يكل سأله الصحابة» قالوا: كيف نصلي عليك؟ إذآء لم يكن 
شَرَعَه قبل ذلك حتى جاء السؤال» ولا أعلم أحدا مِنَ الصحابة ثبت عنه 
العلم بمشروعية الصلاة على النبي #لٍ قبل هذا الخبر في الصلاة. 
والقاعدة: أن الأمر إذا جاء بعد سؤال.» فإنه يفيد الاستحباب». ولا يفيد 
الوجوب إلا لقرينة تؤكد الاستحباب إلى الوجوب, ولا مؤكٌدَ في هذا. 

وإِنْ أضاف في الصلاة أزواجه: «اللّهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته». فهذا وارد كما تقدم. 


الدعاء بعد التشهد ظ 

وإذا فرغ من تشهّدهء فإنّه يُشرع له الدعاءء فهذا من مواضع 
الدعاء . 

ويشرع له أن يستعيذ مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام» 
كما في «الصحيح”'' عن أبي هريرة» قال: (قال رسول الله كلِِ: «إذا 
تشهّد أحدكم. فليستعذ بالله مِنْ أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم . ومن عذاب القبر» ومن قتنة المحيا والمماث» ومن شر فتنة 

وهذا ”2 الأدعية بعل التشهّد وقبل السلام» وقد أمر بذلك طاووسن 
ابته» وأمره بإعادة الصلاة التي لم يستعذ فيها مِنْ هذه الأربع؛ مِمَّا يدل 


.)4 ١ ١/١ للك مسلم‎ 


ا 1 و 1 


على أنه يرى الوجوب. ويرى البطلان بالترك» وآيّده ابن حزم» والذي 
عليه عامّة العلماء الاستحباب. 


ويدعو بعد ذلك بما شاء. 
والتشهد الأخير ركن مِنْ أركان الضلاة» مَنْ تركه متعمداً أو ناسياً 
بظطلت صلاته. 


معتبّرء وإنما هو انصرافٌ قبل انقضاء الصلاة. 


والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما مِنْ صلاته بإجماع العلماءء 
فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنّة باتفاق العلماءء حكى إجماعَ 
العلساء على ذلك انذ عي البردنى «الععيين» و والاسسد كان 
والطحاوي في ااشرح معاني الآثار”" والقرطبي فق 0 
قول الله سبحا لد + ركلوا مع أَلَكدِينَ # [البقرة: 47] قال: لم يختلف مَنْ 
قال مِنَ العلماء بوجوب التسليم» وبعدم وجوبهء أن التسليمة الثانية 


ليست بفرضء. إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين 


عند 


وحكى كذلك الطحاوي فئ ااشرح معانى الأثارة: (لم نجد عن 
أحد مِنْ أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية مِنْ فرائضها غير 
)١(‏ راجع: «الاستذكار» (١1/١9ه‏ - 0748). 


زفق راجع: «شرح المعاني» مهمه" _و0ه”). 
/١١ 95‏ و6 ). 


إلا أنّهِ لا ينبت عن رسول الله يل أنّه سلّم بواحدةء وإنما كان 
يسلم مرتين » وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم) و(ال) هنا للعهد» والمعهود من سلامه تسليمتان. 

وقبك عن جماغة بون الضخابة” انهم كانوا وسلمون واتحدة) :نما 
يدل على الترخيصء كما رواه عبد الرزاق”'' عن نافع» عن ابن عمر: 
أنه كان يسلم عن يميله وأحدة : 

وهو صحيح. 

وتنك عق عائشة عند ابن أن شيبة 
كانت تسلّم ايد واحدةٌ قُبالةَ وجهها. 


7" عن القاسمء عن عائشة: أنها 


وهو صحيح . 

وقد ذكر ابن القيم كن في كتابه «إعلام الموقعين»”" المسألة» 
وأعل ما جاء عن رسول الله يِل مِنْ تسليمه بواحدة مِنْ أحاديث» وبين 
فرضيّةَ التسليمتين» وإعلاله للأحاديث متين» ولكن القطع بفرضيّة 
التسليمتين فيه نظرء فلا أعلم مَنْ قال بذلك مِنَ الصحابة ولا مِنّ 
التابعين؛ بل عملوا خلاف ذلك كما تقدم. 

وأما زيادة «وبركاته»» فلا أصل لها. جاء في نسخة عند أبي 
ا ويظهر أنهنا من بعض النساخ» ولتستت ف الرواية أضلة وإِنْ 
كاتكاكن الوؤابة ناه "ذو شاد : 


75/5١ )١‏ 0). 64 6 ر4” 
5١‏ (5/ مالا . (:) .)555/١(‏ 


صفة صلاة النبي كلل 


70 


مره 

هف 

وك 
ا 


وإنْ سلم وقال: السلام عليكم» ولم يقل: ورحمة الله؛ انصرف 
مِنْ صلاتهء والأكمل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. 

والسئة أن يتم اللفظء فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله): وأما 
الاقتصار على «السلام عليكم»» فيظهر أنه ليس مِنَ السنّة. وأمًّا ما رواه 
النسائي وأحمد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه» عن ابن عمر: 
أن النبي كَلْهِ يقول عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»» وعن يساره: 
«السلام عليكم)”"' . 

فهذا أورده ابن عمر أو مَنْ دونه اختصاراً لمعرفته» وإلا فهو لم 
يرد في خبر صحيح مطلقاً. ويدل على أنه أورده اختصاراً للعلم به: 
أن النسائي والطحاوي”") وغيرهما رووا الخبر وأتمُوا التسليم في 
الحوي: 

والسنّة في الالتفات أن يلتفت يميئاً حتى يرى مَنْ خلمّه خدَّهُ 
الأنيو» ويهارا جع يرق :5 كيه بيده الأيسرّ؛ لفعل النبي يله 
لذلك9”" , 

والانصراف مِنَ الصلاة لا يكون إلا بالتسليم عند جمهور العلماء 
ولا يحل للمصلي عمل شيء حتى يسَلَّمَ؛ لعموم قوله يكلِهِ: «تحليلها 
التسليم». وذلك خلافاً للحنفيّة» وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي 
سليمان» وكذلك مرويّ عن عطاء: أنهم كانوا يقولون: إن الإنسان 
ينصرف مِنْ صلاته بعد التشهد الأخير ولا يسلّمء وقد سُئل إبراهيم 
النخعي: (الرجل يفرع مِنْ تشهده ثم ينصرف قبل إمامه؟ قال: لا شيء 
عليه). 


وعلى قول أ حنيفة تتفرع مسائل: مَنْ عمل ناقضا مِنْ نواقض 


.)ل9و2/١١‎ )0 .)١1985/١( أحمد (977/5). النسائي‎ )١( 
.)598 /١( ابن ماجه‎ »)١95/١( (؟) أبو داود (1١//ا5١)» النسائي‎ 


| التمليم ولحكامه ١‏ 


الصلاة ة قبل التسليم وبعد التشهد الأخير؛ كمن أحدث» 5 انصرف عن 
القبلة» أو فعل شيئاً مِنَ المبطلات مِمّا نص عليه بعض الفقهاء؛ كالأكل. 
أو تكلم وغير ذلك» فإن صلاته صحيحة على قول أهل الرأيي» وهو قولٌ 
٠‏ مرجوح مخالفٌ للسنة وعمل الصحابة والتابعين» والصحيح أنه لا ينغتل 
إلا بالتسليم لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها د ف 0 


ش ' يحل له أن يفعل شيئاً إلا بالتسليم» والله أعلم. 


الفهارس 


شط د 
الفهارس 

الموضوع 0 الصفحة 
مقدمة المعتني بالكتاب 12 ز ذ ذآآآآا ا اا0 
أهمية الأركان الخمسة و ا سا 1 
« عدد السئن والواجبات في الصلاة ا 1[ [1ذ[ذ1[ذ[ 1 1 1[ 000 
» توجيه قول ابن حبان أن عدد السئن ستمائة 0000000000000 
« عد ابن القيم سئن الصلاة وواجباتها أنها مائة 0 
« عد عبد الرحمن العيدروس سنن الصلاة أنها خمسمائة ا 
« أهمية الدليل في العبادات 0000ل 
« أهمية قول الصحابة وإجماعهم 00101 0 0 
« اختلاف الصحابة سعة ورحمة ا ل اد ا ل اف 11 
« كلام عمر بن عبد العزيز وأحمد والقاضي إسماعيل في خلاف الصحابة 11 
« وقت فرض الصلاة لمحا ا اموه قد لو ل لمعل لع ل ا ا و جل 1031 
وقت الإسراء والخلاف فيه ذدذذٍ00000 ا 
« كيفية صلاة النبي كَكِلةٌ بمكة ا ال ا و ل و اا ا ا 1011 
© معنى «الصلاة» في لغة العرب 9بببببب-00002 00 0 ا 0 
© ثلاثة معان للصلاة في العربية و0 ااا 
« العرب تسمي الشيء بما يتعلق به م ا اال و ل ا 10 
« اللفظ المشترك في اللغة ينصرف للشرعي منها 0 اا 
معنى الصلاة شرعاً ا 1 ذ[ذ1[1[ذ[1[ [ [ 0 0 
© معنى «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ا ا ا ٠‏ 16 
«٠‏ حكم تارك الصلاة ا 0 1 0 


« أقوال الصحابة فى كفر تاركها دٍ001012010 00 


5 ننه 


الموضوع 


اتفاق الصحابة والتابعين على الكفر 00 *ش*غ2ط1ط 
ترك ما لا تتم الصلاة إلا به كترك الصلاة هظظظ1 


أول من أشار لعدم كفر تارك الصلاة الزهري 00 
من ذهب إلى عدم كفر تاركها من الأئمة 252 
حكم من ترك بقية أركان الإسلام 0 
أظهر الأدلة عند من قال بكفر تارك الحج 010 ظظ1ظ 


حكاية الإجماع على كفر تارك الصلاة 010000 ”غ25 
أشار أبو داود إلى أن من لم يكفر تاركها وافق المرجئة 00 
أقوال الأئمة الأربعة في كفر تارك الصلاة 10010ظ2ظ5 
أقوال الإمام أحمد في كفر تارك الصلاة 1 111111 
ما أخرجه أحمد في مسنده هو مذهبه إذا لم يعرف له قول .... 
ما أخرجه مالك في موطته هو مذهبه إذا لم يعرف له قول ا 
من ترك صلاة واحدة لا يكفر عند أحمد 2101110111 
رواية صالح عن أحمد أن تارك الصلاة ينقص إيمانه وتوجيهها 
رواية عبد الله عن أحمد أن تارك الصلاة عمداً يقضى ووجهه 
أقوال الإمام مالك في مسألة كفر تارك لفاك ني 0 
تضعيف الشنقيطي لرواية التكفير عن مالك 0 
ما روي عن الإمام الشافعي في كفر تارك الصلاة 0 
ما نقل عن الشافعي في كفر تارك الصلاة الواحدة 2*5 
أقوال الإمام أبي حنيفة في مسألة تارك الصلاة ل 
المناظرة المنقولة بين الشافعي وأحمد في كفر تارك الصلاة ... 


ولمملءءءممءءمءءورءوروهة 


ا ا ا 0 


موموو ووو دوو وو و ور ووه 


0000000000 اا 000 


وفومءءءومءءوموءءوء نوو 


ووفووووموو وم ءءء ددم نه 


ولمعلءمءثءءءمءءءءثم رونو 


000000 ااا 2000 


وومممءءمءءمء من دودو و6 


وومووو ووو ووو ومنو 


ومومءمءءءءءوءوءءءء ور 


ووففمومووءوووءووووووة 


وموفو مو ووو 


نقل العراقي عن أبي الطيب المغربي عدم تصوره وقوع ترك الصلاة من 


أحد!! 0007 0 1 1 1111111 


حكم من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمداً 2131 
قضاء الصلاة المتروكة عمداً 0 


0ك 


ولمممءءءءممءءمومء روه 


>30 
5350 


الفهارس 


- 5١6 
الموضوع الصفحة‎ 
10 أعلا شيء في قضاء المتروكة عمداً عن الحسن مم لس م‎ « 
”7 ........ المقصود في هذا الكتاب الكلام على صفة الصلوات الخمس فحسب‎ « 
ه حكم صلاة الجماعة 00 ا‎ 
00010 0 000011 لا يثبت دعاء عند الذهاب إلى المسجد‎ « 
الذكر الوارد «اللهم اجعل في قلبي نوراً» لا يصح أنه في الذهاب إلى‎ « 
0 0 المسجد ااي اذا ب00‎ 
0 1 إعلال البخاري ومسلم له ووجهه‎ « 
الوضوء لكل صلاة ا‎ « 
0 1 000101011 السكينة والوقار عند الخروج للصلاة‎ « 
1 ه حديث النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد لا يصح‎ 
تشبيك النبي ككلهِ بين أصابعه في المسجد مو موا ماوعا واو م ا‎ « 
1 الإسراع عند الإتيان للصلاة او وا كبو و فط اح لوط ابو ل ل‎ « 
0 السعي اليسير لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة ا‎ « 
00000 كراهة بعض الصحابة للإسراع وإن كان لإدراك الركعة‎ « 
0 مقاربة الخطا اا ااا ا ا‎ « 
0 المشي حافياً للمسجد لا يصح فيه شيء 00001111 0 اا‎ « 
000 لا يصح دعاء معين عند الخروج للمسجد ا‎ © 
0 7 ه حديث الدعاء عند الخروج من المنزل» وبيان علته‎ 
تصحيح الحاكم له في المستدرك. وإعلاله له في علوم الحديث لاما‎ « 
كلام الحاكم في كتابه (علوم الحديث) أدق من كلامه في كتابه (المستدرك) 2 ”ا‎ « 
قول «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الخروج‎ « 
0 وبيان علته ل ا ل ا‎ 
86 الصواب أنه من قول كعب الأحبار المع موقت فود طاو م‎ « 
10 [| [1 [1|131 1 1 أهمية النية واستحضارها‎ « 
171410 معنى قول «النية تجارة العلماء» ماو لام وا ممق ف لمم و ع الوا تلط واه ف لاج ل او سج‎ © 
1 متى يجب على المصلي الحضور للصلاة طولخم افع سم‎ « 


ح [4ه١]‏ 

الموضوع 

حكم تأخره بعد سماع الإقامة و لو و ا 
« الصلاة في مسجد الحي أولى من البعيد ودليل ذلك 22000001 
« فضل الصلاة في المسجد القديم 1111101111000 
© الدعاء عند دخول المسجد 22# 
« الصلاة والسلام على النبي كَل عند دخول المسجد فيه خبر معلول .. 
« تقديم الرجل اليمنى على اليسرى عند دخول المسجد 97ش*+ظهظه: 
« دليل التيامن والكلام عليه م شام لد لجس اك اموا وود وا و1 111 
« أصح شيء في التيامن عند دخول المسجد موقوف عن عمر 1 
« استحباب التيامن في كل تكريم 1 ااا 010 
« التيامن في العبادات يحتاج إلى دليل خاص ا 
ه خلع الحذاء الأيسر قبل الأيمن ا ا ل 
© تحية المسجد وحكمها قن ا ظالادى لوكو ادو لا اموا له ل ا 21 
« تكرار الدخول للمسجد في الوقت القصير يكفي فيه تحية واحدة 0 
« قول بعض الحنفية: يكفي في اليوم تحية واحدة 9ة9ةئًش2هجهسهه*غ2ظ2© 
« التسبيح والتحميد والتكبير بدل تحية المسجد لا أصل له 500000 
« لا يقطع مشروعية الركعتين الجلوس قبلها 0 
« جواز الجلوس بلا تحية لحاجة 0000 #ط12 
« الحكمة من مشروعية تحية المسجد ع الم امول الما 
© تسمية الركعتين باتحية المسجد» لم يأت في السنة 1510700 
© وجه التسمية ب١تحية‏ المسجد» وأصله 5 0 1211010000 
© حقيقة «١تحية‏ المسجد) ما ال ا ل الاش وا ا 
« إنكار بعضهم تسميتها باتحية المسجد) لا وجه له 0 
« صلاة الوتر ركعة واحدة في المسجد تجزئ عن التحية العا 
« الأحوال التي تكره فيها تحية المسجد لك 2 
« استحباب أحمد الجلوس عند سماع الإقامة ولو بدون تحية المسجد 


ووموءوءمءء6ه 


02211111155 


000111111113 


وموموورووو. 


022222121113515 


0221211111 


الفهارس 


الموضوع 


الوقت الذي يشرع فيه القيام للصلاة لمن هو في المسجد 9 #*3ظ33 
خلاف العلماء فى المسألة لخخطا لوالو ا 


لا دليل صريح صححيح في المسألة وا ممم وأو مه ووه هوه ماده وق هام وه مهاه امه عناواة ههه 
استحياب القيام عند رؤية الإمام ا 0 


تكبير الإمام بعد انتهاء المؤذن من الإقامة 2571111101010 
جواز تكبير الإمام قبل انتهاء المؤذن من الإقامة عند بعضهم 22500 
حجز المؤذن له مكانا خلف الإمام الج اام 
لا يشبت ذكر ولا دعاء قبل تكبيرة الإحرام غ151 
الذي يشرع فعله قبل تكبيرة الإحرام ش#ظظ1 
تسوية الصفوف وحكمها 89 ز[ [ز [ [ [ [ [ ز ‏ 1 


الاحتجاج بضرب عمر وبلال أقدام من لم يسو الصف ووجهه وجرابه 


التعزير بترك السئن وارتكاب المكروهات ووفمممقووم ممم ممووووممةممموممم ممم وموم ءداة 
وجوب الصلاة فى وقتها 00001001 00 


فضل الدنو من الإمام في الصف 1 10111 
تسمية ما خلف الإمام ب(الروضة) وأصل التسمية 0000 
معنى حديث (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) 3770 
أقوال العلماء في معنى (الروضة) ام مم ا م وا 0 
لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته ا ااا 00 
حديث (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) وبيان ضعفه 0 
أصح شيء في فضل ميمنة الصف حديث البراءء ووجهه 0 
ثبت عن ابن عمر استحباب المقام خلف الإمام ثم ميمنة الصف 57 


وومءءوثوم 


وملمءنوة 


ووومعءءة 


02000003 


3220200 


022020000 


وومفعءونن 


ومعووووةة 


0220000-00 


0000000-00 


0000000-0-030 


فة صلاة الذ عد 
55 إدذنة مدا 


الموضوع 


لا حرج أن تكون الميمنة أطول من الميسرة 1 
ضعف حديث (وسّطوا الإمام) 0< ه5+هظ3ظ21 


التفاضل بين ميمنة الصف الثاني وميسرة الأول 0 
فضل التبكير والموازنة بينه وبين الصف الأول 01010000 
وجوب استحضار النية ببب-000002 00 
محل النية القلب لا يجهر بها 1111173 111111 
لم يقل بالجهر بالنية إلا الشافعي ووجه قوله 121100 
استنكار النووي وابن تيمية وفقهاء الشافعية ما نسب للشافعي 0 
وعدوانت اتفال القلة 0 
استقبال من يصلي في طائرة أو سفينة 1010-8[ 1 1101111 
صلاة النافلة على السيارة أو الطائرة 00 
خلاف العلماء في استحباب استقبال القبلة ابتداءً لمن صلى على دابة 
بيان علة حديث استقبال النبي كَل القبلة وهو على الراحلة في السفر 
عادة أحمد العمل بالضعيف في الاحتياط 251111110 
الفرق بين السفر الطويل والقصير في جواز الصلاة على الراحلة 0 
الحكمة من جواز الصلاة على الدابة الا ل للم 11 
حكم الصلاة على الدابة في الحضر 11111110110 
حكم صلاة الفريضة على الدابة في السفر 0 
لا فرق بين الرجل والمرأة في مسألة الصلاة على الدابة 211776 
الصلاة على الدابة في الفريضة إذا كانت الأرض طيناً وماءً 52006 
حكم الانحراف عن القبلة يسيراً 1# 
حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) الصحيح وقفه 100 
له يجن« التضويت علق القبلة للعيد: لها 111 


صفوف الكعبة في الصدر الأول لم تكن مستديرة 521 
أول من أدار الصفوف حول الكعبة لم ا ا و ل 


وجه جواز إدارة الصفوف من القرآن 76 ظ 


0211111 


ووومءمووةم 


وموومووومم 


0000010000000 


00200000000 


ووومورة. 


ووووةمءووية 


02111111101 


ووموممووةم 


وموومءثووة 


الفهارس 


الموضوع 


إنكار أحمد الاستدلال بالجري على القبلة 0 
تعليق أحمد على معنى (ما بين المشرق والمغرب قبلة) اق 


تكبيرة الإحرام وحكمها 00008 


متخالقة قوليهما النضن 2000 
معنى قوله يلل (تحريمها التكبير) 111 
حكم السلام على المصلي 0 


حكم رد المصلي السلام نطقاً أو إشارة 0 
نسخ أحاديث رد السلام في الصلاة لظ 


إجابة المؤذن فى الصلاة يب دزدزدزد2دكد 0 
حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام 118 1 1[ 1 22111111 


حكم استقبال القبلة بباطن الكتهن عند الرقع 21 


أصح شيء في استقبال القبلة باليدين موقوف على ابن عمر 
أدلة من قال بمشروعية الاستقبال 00 1511# 
ضعف حديث (قبلتكم أحياءً وأمواتاً) 1 
ضعف الأحاديث الواردة باستقبال القبلة للمحتضر والميت 
أصح شيء في ذلك موقوف على حذيفة 21101 
التعقب على من قال بوجوب رفع اليدين عند الإحرام 5-0 
الأصل في أفعال الصلاة الوجوب إلا لقرينة 51000 
القرائن الصارفة للاستحباب 1 1 111111 


ممموووووومء مث ممم دل م ةمد م5 


وووموءمءمءمم ممم ممم م ووءن5 


فعممءءموموو رو ءاودو مم مءررة 


0000000000 اا ا يا اا 000 


000002000000 0 ا 00 


ووفمةممء ممم وروووروءوءو وليه 


وممومووووووورومرومءمءمءثره 


وومووموووووومم موث ثة مدو 


000 00000 1313 


ومومووءءءمءءءمءء ند مدنو 


ومفومووءمءوءءءءءو ردن 


ووومومءء وم مو مو ووو و دوو ورة 


ووومءمء مم 


-ب-ب-ب003 000000000 


ومقوم ةو ووو ووم م ء ةمل وووة 


00000000000 ااا ا 200 


عءممممءءمووءءمءءءوءءمممرة 


ومفوووء ووو ووو ددمل دوه 


حكم النظر للسماء في الصلاة 1111 


ضعف حديث النظر إلى الإصبع حال التشهد وبيان علته 5271371101019 
القرائن التي تدل على ضعف القول بوضع البصر في موضع معين 23717 
وصف الصحابة لصلاة النبي كَِليِةِ وهم خلفه 1 1 157111 


أدعية الاستفتاح وحكمها القن الوط انان دقاو 
الاستفتاح في صلاة الجنازة لمعاف حو م 1 20 2018000 اج ا ا وال ا 20010 


صيغ الاستفتاح الواردة الصحيحة *ش*«23 
أصح خبر في أدعية الاستفتاح ش25 


الاستفتاح ب(وجهت وجهي للذي فطر السماوات. ( خاص بقيام الليل 


الاستفتاح ب(سبحانك اللهم وبحمدك. ( له يصح مرفوعاً 111 
السنة أن يغاير بينها ووجه ذلك 0 


لا يشرع الجمع بينهما مقعم مع عع ممه ممع قم 6 موه اق مام ههه عم عه اه مع عع ع عامط ذه مهم ماه ممم مم ووو 6ه 


وموفونم 


03222211 


ووموموة 


الفهارس 


الموضوع 


دعاء الاستفتاح للمسبوق ممفمة مومهم ممصمو وووء ممم ممم ممم ممم ءةمء مم ممم لزنن 
الاستعاذة بعد الاستفتاح لظ 


صيغ الاستعاذة 18 7*7 1# 
وقق نميه ين احمز ونيف توتنه) وياة عله 1 
أفضل صيغ الاستعاذة لاط طا خاو انما و ا 
البسملة بعد الاستعاذة وحكمها 0 1213117010101 
المصنفات في أحكام البسملة 00 


البسملة آية من كل سورة فى قراءة» وليست آية في أخرى 


وعمممء مم موووروءءءءل ةد دمن 


حكم الجهر بالبسملة ب 1 1 101 
لا يثبت في الجهر حديث اما لل وي ود ار م لقج ولموا 9111 
عبد الله بن مغفل جعل الجهر محدث و8 01100 
من ثبت عنه الجهر من الصحابة 0 
من ثبت عنه عدم الجهر من الصحابة #35000000 
قاعدة مهمة في الأحاديث الواردة في أعلام المسائل ومشهورها 1 
ما تركه البخاري ومسلم من أحاديث المسائل المشهورة إعلال 0 27717027 
أصح حديث في الجهر بالبسملة 1 ز[ز[|[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 111( 
حكم القبص 0000 [ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ 0000000 
حكم سدل اليدين م مط سس ا لقو اا سوال الال لو ل ا 
ما روي عن مالك من عدم مشروعية القبض وبيان الأصح عنه 0 
قول الصحابي (أمرنا) و(نهانا) ا ا 0 
الحكمة من وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ااا 0 


صفة القبض الواردة 101010110111110 


من لا يستطيع الركوع والسجود هل يقبض 0 
رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع 0508 
حكم القبض بعد الرفع من الركوع 125011000 


ؤ3ؤؤ10ؤ0000000000000 00 


فمممممموموووءود مم لدنم م566 


الللة 


الموضوع 


وضع اليدين حال الجلوس ز ز ز ز 1101111 
موضع وضع اليدين حال القيام 212311101101011 
القبض تحت السرة فيه خبر واحد منكر 89 ش55 
القبض على الصدر وعلة الأحاديث الواردة فيه 0 
جمهور العلماء على عدم تحديد موضع معيّن 0000 
كراهة أحمد القبض على الصدر 0 
القيام من مواضع الدعاء 11111111118 
القنوت قبل الركوع 0000000 1# 
قراءة الفاتحة ركن 521*007 
القراءة في كل ركعة 0 0100000 
ترتيل القراءة فى الصلاة 000 ش”ح*'( 
قول آمين بعد الفاتحة اواو ا 2 


الجهر بالتأمين 1 
الجهر بالتأمين بعد قول الإمام رولا الضَّالينَ) 2 
التأمين مع قول الإمام (آمين) 109 1 1 1 2211171010101 
جهر الإمام بالتأمين 100 *<* ش23 


الجهر بآمين من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد 


متى يكون عمل الصحابة إجماعاً 00 000 
الوجوه التي يعرف بها اشتهار القول عن الصحابة ومممءةة 
الإجماع السكوتي باو اواو ا 1 


صفة صلاة النبى عَكة 


ا اا اا ا ا اا ااا اا ااا ا 000 


0غ 


ممممفمومء ووو ووو وو ةدودو وم دوه 


ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا 00 


0000 ا اا ا ا ا اا 000 


ؤؤ00000012 ا ااا ااا 0غ 


ووفف ووو ووو 


ووفوءو نوو 


وفوفوو و ءالوو 


وووم فوم ءالوه 


ومفف ممم ءءء م0 


ااا لاا 200 


فعمف مم مم و6 


0غ 


الفهارس 


- |156١ 
الموضوع الصفحة‎ 
9110 سكتات الإمام في الصلاة او مو اخ ل ا ل ل‎ « 
0 0 0 ه السكوت بعد قراءة الفاتحة لا يثبت ا بببب00000‎ 
ه سكوت الإمام حتى يتمكن المأموم من القراءة لا أصل له ا‎ 
3 قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية‎ « 
0 0 0000021 الفاتحة ركن في كل ركعة‎ « 
ه تخفيف بعض الفقهاء على المأموم في القراءة 111 ا‎ 
الفاتحة ركن لا تسقط بالاقتداء 141 1[ 11 1 1 1[ |1[ ااا‎ « 
تضعيف أبي موسى الرازي الحنفي لحديث (من كان له إمام» فقراءة الإمام‎ « 
له قراءة) 0000000 ا‎ 
المنفرد حكمه حكم الإمام في القراءة و و ا‎ « 
تصنيف اللكنوي كتابا في القراءة خلف الإمام اموا م ف ا ا‎ « 
تشديد ابن تيمية في المنع من القراءة خلف الإمام في الجهرية ا ا‎ « 
القراءة بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين بالاتفاق ا‎ © 
1 ه القراءة بعد الفاتحة بعد الركعتين الأولبين في الثلاثية والرباعية‎ 
التطويل في القراءة في الركعتين الأوليين م و ا‎ « 
1 ثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأ في كل الركعات الأربع بالفاتحة وسورة‎ « 
ما روي عن أبي بكر في قراءة (ربنا لا تزغ قلوبنا) في الثالثة من المغرب‎ « 
181 قنوت تا ل حص الاو لت حو فاه وح و الوا وملا فو ا وملا امن ا قا عو ار‎ 
000 ه حمل مكحول ومالك وابن عبد البر ذلك على أنه قنوت أيام الردة‎ 
0000 0000001 ه حمله عمر بن عبد العزيز فيما يظهر على القراءة‎ 
1117 قراءة بعض السورة في الصلاة محف امش ل مط عاط لولمه ولب نولو ولا‎ « 
تكرار السورة في الركعتين ا‎ « 


« القراءة في الصبح من الطوال وفي المغرب من القصار والباقي من أواسطه . ٠١"‏ 
« القراءة في الصبح من المفصل 000101221 0 
« القراءة في المغرب بالطوال د00 1010 
« مقدار القيام في الظهر والعصر ا 0 000000 


ننه صفة صلاة النبي كل 


الموضوع 


« ليس ثمة سورة أفضل من الأخرى في الصلوات 0 ظط21 
ه في السفر يشرع التخفيف مطلقاً ب ا 
« قراءة النبي كك المعوذتين في الصبح 70 ”1# 
« قراءة عمر (لإيلاف قريش) في الصبح اف اك ا او وام ا 1 
© قراءة عمر بسورتي الإخلاص في الصبح لظ 
ه حديث قراءة الرسول يلِْهِ الزلزلة في ركعتي الفجر وبيان علته 125201 
« لا يسن فصل السورة بين ركعتين 0101 


« عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» باباً (باب كراهية تقطيع السورة) 


« وصف ابن القيم من يداوم على الفصل من الأئمة بالجهل 0 
« تكرار الآية الواحدة فى الفرض والنفل لا يثبت 0 
« ثبت التكرار عن تميم الداري وسعيد بن جبير 311101101101011 


« تكرار السورة في الركعة الواحدة مخالف للسنةء نص عليه الشاطبي 


« السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية 0000 
« لا بأس بجعل الثانية أطول يسيرا في النادر 065 0 121*071 
8 الأمي والذي لا يستطيع القراءة يسبح ويهلل ش15 
« الخشوع في الصلاة وأنواعه 8 523 
« أهمية الخشوع وثقل الصلاة على غير الخاشعين 9 ش75 


ل الإجماع على سنية الخشوع وعدم وجوبه ووجه ذلك 9 2000000 
« تحقق الخلاف في مسألة حكم الخشوع طش51] 
ه"البنيو لا يبلك الأشان لكل يدلك الامترسال 250570005700 


322212111111515 


32221221111115 


مءمءممثممزة 


22020000100100 


وومعءءثوةوةةه 


ولمءمءءموزون 


0002211111155 


0222211111515 


022222121010500 


222221111113 


0221111113 


الموضوع الصفحة 
« التكبير للركوع 0000 ااا 
« حكم الركوع م وال لالط اا وتسور ولت الم اط 11 
« قيل إن بعض الشرائع السابقة السجود فيها قبل الركوع 19 01000001 
« الانتقالات لا تكون إلا بالتكبير إلا الرفع من الركوع بالإجماع 1 
« حكم تكبيرات الانتقال اموا جا اقم ل ل ا 
« الصحيح الاستحباب وأدلة ذلك 000000 00000000 
« الحالة التي يجب فيها تكبير الإمام 0000101010101 0000 
الاستدلال بعموم (صلوا كما رأيتموني) على وجوب التكبيرات وجوابه 5 
© ثبت عن بعض الصحابة عدم إتمام التكبيرات ا ل 111 
« ترك التكبيرات مشتهر في عصر السلف 0 3000000000001«( 
© عمل الناس فيه الصحيح والضعيف مح الى قروا ال ل م ا 1 
« اشتهار العمل لا يغني من الحق شيئا والعبرة بالدليل انا 
« مسألة إتمام التكبير من المسائل التي ترك فيها مالك عمل المدينة للحديث .. ١١5‏ 
«» حمل بعض المحققين ترك التكبير في عصر السلف ترك الجهر لا ترك 
اللفظ 0 0 ا 
© المداومة على ترك التكبيرات إساءة الا م موا قال ا 1111 
© رفع اليدين عند التكبير للركوع ااا 1 
« صفة الرفع لوو ا 
» وقت رفع اليدين ا ل ا وا 111 
المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين 0000 000 
* كلام بعض الحفاظ في الرفع عند القيام من التشهد الأول اا 
« لم يثبت عن أحد من الصحابة ترك الرفع مطلقا م 1117 
« ترك الرفع في الأحيان أفضل لثبوته عن بعض الصحابة ا ا 
رفع اليدين في السجود والرفع منه ماع ف ا ا 114 
« ثبوت الرفع في كل خفض ورفع عن بعض الصحابة 11 
« هوي الإمام والمأموم للركوع 1 


« صفة الركوع ا و او م م ان لبا مواق لم ا ف ا 11 
« صفة وضع الرأس أثناء الركوع #امتماد ا وق الما اا ل ا 
« أقل قدر مجزئ في الركوع 0 
« وضع اليدين في الركوع ا بببب1ج00 0 0 0 ا 
« الاطمئنان في الركوع واجب 1[ 1 [ ز 1 0 
« طول الركوع كالقيام 0000 ااا 
© قراءة القرآن في الركوع ياي ا 
© التسبيح في الركوع وصفته و00 0 0 0 0 0 00 
© عدد التسبيح في الركوع 0 
« حكم الذكر في الركوع والسجود [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ ز [ [ 0 اا 
« حكاية الكرماني الإجماع على عدم وجوب التسبيح ونقضه 1701 
©« قاعدة مهمة فيما هو عبادة بنفسه من أعمال الصلاة ا م ول 1 
« أدلة وجوب التسبيح ا ل مط وا دع حو لاد اتا ال اه 6 ول ل ل 10101 
© زيادة (وبحمده) في التسبيح وبيان أنها معلولة ا ل ا 
« أفضل الكلام في الصلاة ل ط ااا ا ا داو 111131 
« السنة تعظيم الرب في الركوع بببب010121 0 0 اا 
« الأذكار الثابتة في الركوع والسجود الأ سوا ا ل ال 0 11 
« الركوع من مواضع الدعاء اا ااا اناا 
« عدد التسبيح ا0 11111[ [ز[[ز[ز [ [ [  [‏ [ 0 0 0 0 110000[ 
« الزيادة على ثلاث تسبيحات 000000 ااا 00 
« جواز التعظيم بألفاظ لم ترد متو الس شاعام ا 111 
« الرفع من الركوع ورفع اليدين اذ[ ا 00000( 
« التسميع والتحميد وصيغه الواردة 0000 ا 
« وجوب التسميع والتحميد ما ا م الا ا عا و الوا ا 111/7 


« الحكمة من تخصيص الرفع من الركوع بالتسميع والتحميد لا يثبت فيه شيء ١77‏ 
« الزيادة على التحميد للإمام والمأموم 111 
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الموضوع الصفحة 
« الحكمة من التحميد والاستغفار بعد الرفع من الركوع اا 
ه حكم الرفع من الركوع والاعتدال منه ا ا 1 
« الإطالة في الرفع من الركوع 00 0 0 1 ز 0 0 
« الرفع من الركوع من مواطن الدعاء 1 
« الهوي إلى السجود بال لزان لسو ول ا ا ا و ا 11 
« تقديم اليدين أو الركبتين على الأرض 00 
« لا يثبت شيء في الباب مرفوعا 1[ 1[ 0 
« ثبوت تقديم الركبتين عن عمر 00 0 ااا 
« ثبوت تقديم اليدين عن ابن عمر 000101001 000 
« الصواب التخيير 1111 1 ز 1 1 1 1 1 ز 1 0 
« المكروهات في الصلاة بالإجمال 00000 0 
« السجود على سبعة أعظم 0 
« وجوب أن يمس الأنف والجبهة الأأرض 017 000 
« مكان وضع الكفين عند السجود ا 
« التفريج بين الفخذين 1[ 10( 
« قبض الأصابع واستقبال القبلة بهما 11[ ااا 00 
« السجود أعظم مواضع الدعاء 0000000211 0000نم 
« مناسبة قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود 0 0 لضن 
© لا يثبت ذكر معين لسجود التلاوة تو متو ل ا الوط وو امل ل 1 
« الإطالة في السجود ا ا الا ا 1 
ه ضم القدمين في السجود لاا يصح فيه شيء ااا 
« بيان ضعف الاستدلال بحديث عائشة في ضم القدمين عه ل ل و 10171 
©« صفة وضع القدمين بين السجدتين ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
الإقعاء بين السجدتين حكمه وهيئته موود واو ا ساروا ا 
©« الجلسة بين السجدتين ووجوب الطمأنينة فيها 0000000 
« الإشارة بالسبابة بين السجدتين 0000000101000 0 0000 


لا يكبر للقيام من الاستراحة ا ا 00 


القيام للثالثة وترك التشهد الأول سهواً 10111111 
الصلاة على النبي يَكهِ في التشهد الأول 00 
الدعاء بعد التشهد الأول 00010121 00000 
ثبوت الدعاء بعد التشهد الأول عن ابن عمر 0 000 
وقت التكبير عند القيام للثالثة إذا شرع في الانتقال 2111 
مد التكبير حتى الانتصاب قائماً 0010 25233537 
الإشارة بالإصبع في التشهد الأول والأخير 1 21111111 
الصفات الواردة عند الإشارة 11 ز ز[ز[ز[ز ز ز ز زؤز 00011 


ضعف زيادة عدم التحريك 8-د ز ز ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 1 


حَنّْي الإصبع في التشهد معلول 1000000 
استقبال القبلة بالإصبع 0 


قول (السلام على النبي) بدل (السلام عليك أيها النبي) ووجهه 


التشهدات الواردة عن النبى عَلِةٍ الع ا ان السو لو 0 


ومموفووءمءوءءزممثمل نوه 


ووموفوءوءو ممم ءءء ووه 


وممممووووءءءممثم ممه 


موموووروموءءوءممءووة 


ومومووءم رمم م ءءء و56 


وموموورووءءءء ءءء ووو 


ومووورم مم ثم وو ء م66 


مممممووءءء م ءءء وء نوه 


وومءمءث ممم ءءءءممثمه 


الة 
لفهارس 6 


الموضوع الصفحة 
« النهوض إلى الركعة الثالثة 111 11 [1[1[1[1ز1[ز[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ [ ز[ ز [ [ 00 
ه حكم الصلاة على النبي كَككلةِ بعد التشهد الأخير 1 1 ا 
« الدعاء بعد التشهد 1[ 1 1 1 1[ ااا 
« الوارد من الدعاء بعد التشهد ا ا ا ا ا ا ف ا ل ا 0 116 
ه حكم الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 
والدجال بعد التشهد 11 0 
ه حكم التشهد الأخير 00000000000 
« التسليم سهواً قبل ذكر التشهد ا 1ذ[ذ1[1[1ذ[ذ[ز[1[ز1[ز1[1[1[ 1[ [ [ 00100 
« التسليمتان وحكمهما اج ا ا ل ا 
ه حكم الانصراف بتسليمة واحدة 1 1 1 1[ 1 1 1 00 
« الإجماع على صحة الصلاة بتسليمة واحدة 0 ااا 0 
© زيادة (وبركاته) في التسليم غير محفوظ و ا ا ا 1151/1 
ه صفة التسليم ااا 0 ا 01 
« الانصراف من الصلاة بغير تسليم بب0000000 000 000 
١6١‏ 


